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 أسلوب القَسَم الظاھر وأثره في بناء النص القرآني
  أنموذجا...  سورة العادیات
  

  *المدرس المساعد أفراح ذیاب صالح
  

  المقدمة
أسلوب القًسَم من الأسالیب التي كثر ورودھا في القرآن الكریم، فتناولتھ أقلام عدة، من النقJاد والبلاغیJین   

  .والمكتبة النحویة بالكتب والبحوث المتعلقة بھذا الأسلوب البلیغوالنحویین، وأثروا المكتبة البلاغیة 
تحدثوا عن معنى القسم وحدّه ، وفصّلوا القول في أركانھ وتناولوا الأقسJام التJي جJاء بھJا القJرآن الكJریم،       
ودرسوا أغراض القسم البلاغیة ، وعلى ھذا دارت سائر الكتJب التJي تناولJت القسJم بالبحJث والدراسJة ،       

رأت الكثیر منھا ، غیر أن سؤالاً واحداً بقي یتردد في ذھني كلما مررت على السJور القرآنیJة التJي    وقد ق
الصافات والذاریات والطJور والJنجم  والنازعJات والفجJر واللیJل      : وھي كثیرة منھا )١(تبدأ بالقسم الظاھر

مَ جJاء ھJذا القسJم ھنJا     لJِ : والشمس والضحى إلى غیرھا من السور التي بدِئت بقسم ظJاھر، والسJؤال ھJو    
واللیJل إذا یغشJى، والنھJار إذا تجلJى ،     { : وجاء الآخر ھناك ؟ لم بدأ سبحانھ سورة اللیJل بالقسJم الظJاھر    

والضJحى ، واللیJل   {: ، في حین بدأ سورة الضحى بالقسم الظاھر ٣ – ١اللیل } وما خلق الذكر والأنثى 
  ؟  ٣-١الضحى } إذا سجى ، ما ودّعك ربك وما قلى 

ولJJو أبJJدلنا ھJJذا مكJJان ذاك مJJا دام القسJJمان یشJJتركان فJJي دلالJJة واحJJدة، ھJJي الدلالJJة الزمنیJJة فضJJلاً عJJن      
اشتراكھما في بنیة تركیبیة متشابھة وھي بنیJة التقابJل، مJع وجJود الشJرط غیJر الجJازم ،مJا التJأثیر الJذي           

والإیقJاع والتركیJب    سیحدث لیس في جواب القسم فحسب، بل في بنیة السورة كاملة على مستوى الدلالة
؟، ولا بJJد مJJن حJJدوث ھJJذا التJJأثیر ، فJJالقرآن الكJJریم معجJJز بطریقJJة نظمJJھ لJJم یJJأت بلفظJJة إلا فJJي مكانھJJا  

بین لفظة وأخرى وآیJة وأخJرى وسJورة وأخJرى ، ھJي مJن سJمات أسJلوب          )٢(المناسب ، بل أن المناسبة
ما في السور التي تشJابھت فیھJا بنیJة    القرآن العظیم ، لكنھ سؤال یفرض نفسھ للبحث عن ھذا التأثیر لاسی

  -:فإذا ما نظرنا إلى السور الآتیة. القسم 
    ٣ -١الصافات } والصافات صفا ، فالزاجرات زجرا ، فالتالیات ذكرا { :  الصافات   
  ٣-١الذاریات } والذاریات ذروا ، فالحاملات وقرا ، فالجاریات یسرا { :  والذاریات 
  ٣-١النازعات } غرقا ،والناشطات نشطا،والسابحات سبحاوالنازعات {: والنازعات 

   ٣-١العادیات  } والعادیات ضبحا ، فالموریات قدحا ،فالمغیرات صبحا{: والعادیات  
وجدناھا قد اشتركت في بنیة تركیبیة واحدة وبنیة إیقاعیة واحدة غیر أنھا اختلفت في الدلالة لیناسJب كJل   

م مع جوابھ سیاق السJورة التJي افتتحJت بJھ حتJى لا یمكJن اسJتبدال        قسم جوابھ، ولكن  كیف ناسب كل قس
  . واحد مكان الآخر

لم أجد فیما قرأت جواباً شافیاً  لھذا السؤال ، إذ لJم تتعJد الكثیJر مJن الدراسJات التJي تناولJت القسJم علاقJة          
  . ء السورةولم تذھب في عمق النص القرآني لتتناول علاقتھ ببقیة أجزا )٣(المقسَم بھ بجواب القسم

سJJورة اللیJJل  -بنیJJة التقابJJل وأثرھJJا فJJي تولیJJد الJJنص القرآنJJي  ( حتJJى وقJJع بJJین یJJدي بحJJث تحJJت عنJJوان  
تناول فیھ الباحث البنى التقابلیة في سورة اللیJل ، وبمJا أن البنیJة الأولJى قائمJة علJى أسJلوب        )  -أنموذجا 

، لJم یفJت الباحJث بعJد ذكJره       ٢-١اللیJل  } واللیJل إذا یغشJى والنھJار إذا تجلJى     { : القسم وھي قولJھ تعJالى  

                                                 
 .مركز الدراسات الدولیة  -جامعة بغداد  *
: مضJJمر وظJJاھر ، فJJالأول ھJJو  القسJJَم المحJذوف ، المJJدلول علیJJھ بجوابJJھ المقJJرون بJJاللام كقولJJھ تعJJالى   : القسJَم نوعJJان  )١(
، أمJا   ١٨٦/ آل عمJران  ) مJن قJبلكم ومJن الJذین أشJركوا أذى كثیJرا        لتبلون في أموالكم ولتسمعن من الذین أوتJوا الكتJاب  (

ینظر معاني النحJو  . الثاني فھو القسم الظاھر، وھو الملفوظ الذي یستدل علیھ بحرف من حروف القسم أو بلفظ من ألفاظھ 
 ١٣٧ص٤فاضل السامرائي ،ج : 

الآیات ونحوھا إلى معنى رابJط بینھJا عJام أو خJاص ، عقلJي أو      المشاكلة والمقاربة ومرجعھا في : " المناسبة في اللغة  )٢(
حسي أو خیالي ، أو غیر ذلJك مJن أنJواع العلاقJات أو الJتلازم الJذھني كالسJبب والمسJبب ، والعلJة والمعلJول ، والنظیJرین            

 ١٠٨ص  ٢الإتقان في علوم القرآن ، السیوطي ، ج " . والضدین ، ونحوه 
: بقولJھ  ) مJا ودعJك ربJك ومJا قلJى     ( وبJین جوابJھ   ) الضحى ( مبینا التلاؤم بین المقسم بھ  مثال ذلك ما ذكره السیوطي  )٣(
وتأمل مطابقة ھذا القسم وھو نور الضحى الذي یوافي بعJد ظJلام اللیJل ، المقسJم علیJھ وھJو نJور الJوحي الJذي وافJاه بعJد            "

 ١٣٥ص /  ٢الإتقان في علوم القرآن ج" احتباسھ عنھ 
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البنیJة التقابلیJة   " ، أن یلتفJت إلJى أن   )تجلJى   -یغشJى  ( و ) النھJار   -اللیJل  ( أبعاد ھذه البنیة التقابلیJة بJین   
وقJد انطلJق مJن وظیفJة القسJم بوصJفھا         )١("وما أنتجتھ من أبعاد تفسر لنJا اسJتخدام الJنص أسJلوب القسJم      

إلیJJھ لیخJرج بنتیجJJة مفادھJا أن القسJJم قJد وظJJف فJي السJJورة لیكJون قاعJJدة      رسJالة بJین المرسJJل والمرسJل    
  .تبنى علیھا سائر دلالات البنى التقابلیة للسورة ) حركیة  –زمنیة ( دلالیة 

أجاب ھذا الاستنتاج عن الكثیر مJن التسJاؤلات التJي تJدور فJي رأسJي حJول أسJلوب القسJم الظJاھر حتJى            
یJة لا یمكJن الاسJتغناء عنھJا ولا یمكJن اسJتبدالھا غیرھJا بھJا، ورحJت          ھُیئ لي أن القسم أشبھ بنواة في خل

أفتش في بقیة السور التي تبدأ بالقسم الظاھر عن مصداقیة ھذه العلاقة بین القسم وبین مسJتویات السJورة   
جمیعھا وفیما إذا كان القسم سیشكل بؤرة النص كما شكل في سورة اللیل ، ولكي لا یكون بحثJي تكJراراً   

لدكتور فایز القرعان ، ابتعدت عن السور التي تقوم على بُنJى تقابلیJة ووقJع اختیJاري علJى سJورة       لجھد ا
العادیات ، لأنني وجدت بقیة السور تستنفد دراسة أطJول لا یسJعھا بحJث مثJل بحثJي ھJذا لكثJرة الأنسJاق         

  . التكوینیة فیھا 
ت ، وھJذه النJواة بJلا شJك لیسJت بJؤرة       لسJورة العادیJا  ) نJواة دلالیJة   ( أما منھج البحث فقام على افتراض 

حقیقیJJة ، بJJل بJJؤرة قرائیJJة ارتسJJمت فJJي ذھنJJي بعJJد قراءتJJي السJJورة أكثJJر مJJن مJJرة وبعJJد كشJJف دلالات   
ألفاظھا كلھا ،ثم جمع الخیوط حول ھذه البؤرة ، یعینني علJى ذلJك دراسJة المسJتویین التركیبJي والJدلالي       

ناصر السJورة بكJل أجزائھJا وتلتJف حJول ھJذه النJواة        فضلاً عن المستوى الإیقاعي للسورة حتى تكتمل ع
  . لتشكل  خلیة متجانسة ویظھر بوضوح مكان القسم منھا 

  : وعلى وفق ھذا التصور جاء البحث مقسماً على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة
  .القسم وأثره في المستوى التركیبي لسورة العادیات : المبحث الأول

  .في المستوى الدلالي  لسورة العادیات القسم وأثره : المبحث الثاني 
  .القسم وأثره في المستوى الإیقاعي لسورة العادیات : المبحث الثالث

  
  :المبحث الأول

  :القسم الظاھر وأثره في المستوى التركیبي لسورة العادیا ت 
  :كالآتي تتألف سورة العادیات من ثلاثة أنساق تكوینیة وخاتمة ، یمكننا أن نكتبھا على التوالي 

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ٥-١} والعادیات ضبحا ، فالموریات قدحا ،فالمغیرات صبحا، فأثرن بھ نقعا ، فوسطن بھ جمعا {

  ٨-٦} إن الإنسان لربھ لكنود ، وإنھ على ذلك لشھید ، وإنھ لحب الخیر لشدید { 
  ١٠-٩} أفلا یعلم إذا بعثر ما في القبور ، وحصّل ما في الصدور { 
  ١١} إن ربھم بھم یومئذ لخبیر { 

  .وسنجري تحلیلا لتركیباتھا البنائیة على النحو الآتي 
  

  :النسق الأول
والعادیات ضJبحا ، فالموریJات قJدحا    { :المتمثلة في قولھ تعالى ) المُقسَم بھ ( یتكون ھذا النسق من جملة 

الأول مJJن مشJJاھد سJJورة    ویمثJJل المشJJھد } ، فJJالمغیرات صJJبحا ، فJJأثرن بJJھ نقعJJا ، فوسJJطن بJJھ جمعJJا      
لتحمJل  ) والعادیJات  ( –الJواو   -العادیات، إذ تبدأ منھ حركJة الJنص ، فقJد افتتحJت السJورة بحJرف القسJم        

رسJJالة تنبیھیJJھ بالاسJJتماع إلJJى أمJJر مھJJم جJJاء مJJن أجلJJھ أسJJلوب القسJJم ، وتصJJور الحركJJة الأولJJى كلمJJة      
مJع تJوالي جمJل المقسJم بJھ ، وھJي جمJل         بما تحملھ من معان ، ثم تأخJذ حركJة الJنص بJالنمو    ) العادیات(

متوازیة حملت كل واحدة منھا دالة مھJدت للأخJرى واشJتركت معھJا بمسJتوى تركیبJي واحJد فضJلاً عJن          
  ) .إیراد الملائم (اشتراكھا بمستوى دلالي واحد على سبیل 

نحJوي اتفاقJا تامJا،    الجمل التي تقوم على تقطیع متساو ، تتفق فیھ بالبناء ال: ونقصد بالجمل المتوازیة ھنا 
سJJواء اتفقJJت ھJJذه الجمJJل فJJي الدلالJJة أم لJJم تتفJJق ، فJJالمھم ھJJو التطJJابق التJJام فJJي البنJJاء النحJJوي للجمJJل        

                                                 
الأردن  –إربJد   -فایز القرعان ، جامعة الیرموك.د  -سورة اللیل أنموذجا  -رھا في تولید النص القرآني بنیة التقابل وأث )١(

                     www.odaba sham.net:،والبحث منشور على الموقع الإلكتروني 
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فإذا توازت جملتان غیر متوالیتین فلا یJدخل ھJذا فJي    " ویشترط لھذا التوازي أیضا التوالي ، )١(المتوازیة
زیة ، وھذا الفاصل الشكلي یفقد النص التJوازي  نطاق ھذه الظاھرة لوجود فاصل شكلي بین الجمل المتوا

   )٢("المقصود ، ویفقده كذلك كثیراً من الأبعاد الدلالیة المقصودة من ھذا التوازي
، فلJJیس ھJJذا مJJدار  )٣(ولا نریJJد ھنJJا أن نخJJوض فJJي ھJJذه الظJJاھرة التJJي امتJJاز بھJJا أسJJلوب القJJرآن الكJJریم 

  :بحثنا،ولكننا سنجعل من التوازي معیاراً نوزّع على أساسھ جمل النسق الأول وعلى النحو الآتي 
  : جمل اسمیة إنشائیة متوازیة  -١

  افتتحت سورة العادیات بثلاث جمل اسمیة إنشائیة متوازیة ومتناسقة تناسقاً تاماً من حیث التركیب
سماویة عظیمJة تسJترعي الوقJوف والتأمJل ، أدى أسJلوب القسJم دوراً كبیJراً        والدلالة ممھدة بذلك لرسالة 

في إیصالھا ،إذ كان لوجوده فJي مطلJع السJورة أغJراض بلاغیJة ، أولھJا أن القسJَم ضJرب مJن الأسJلوب           
الإنشائي لا الخبري  والأسالیب الإنشائیة كلھا أكثر اجتذاباً مJن الأسJالیب الخبریJة ،لأن عنصJر المفاجJأة      

فیھا ، وثانیھا أن القسم یتسم بالإیجاز، فھو قصیر الألفاظ كثیف المعاني ، ممJا یجعJل منJھ عنصJر      متوفر
  . تشویق للتواصل مع النص ومن ثَمّ تأدیة الغرض المراد منھ

  وارتبطت مع بعضھا بحرف العطف الفاء لتكون  -الواو –ثلاث جمل ابتدأت أولاھا بحرف القسم 
  :و الآتي جملة المُقسَم بھ على النح 

  العادیات ـ ضبحا...  و  
  الموریات ـ قدحا...  ف 
  المغیرات ـ صبحا... ف 

نلاحJJظ ھنJJا ثلاثJJة أسJJماء متناسJJقة تركیبJJاً وإیقاعJJاً ودلالJJة جJJرّت بحJJرف القسJJم واتبِِِِعJJت بثلاثJJة مصJJادر       
) المصJدر (ودال ) اسJم الفاعJل المجJرور    ( دال  : متناسقة أیضاً تركیباً وإیقاعاً  لتحمل كل جملJة  دالJین   

  .ویرتبط كل دال من ھذین الدالین بعلاقة تواز مع دوال الجمل الأخرى 
الموریJJات ـ    ( یتJJوازى توازیJJاً تامJJاً مJJع الJJدالین   )٤(وھJJو وصJJف للخیJJل التJJي تعJJدو) العادیJJات ( فالJJدال  

ذي یعنJJي  الJJ) ضJJبحا ( أمJJا الJJدال  ) الخیJJل أو الإبJJل  ( اللJJذین یشJJیران إلJJى المقسJJم بJJھ نفسJJھ    ) المغیJJرات
فقد مثل الفاصلة الأفقیة لجملة القسJم ، وأعطJى الوصJف بعJداً دلالیJاً        )٥("صوت أنفاس الخیل إذا عدت "

  ) .قدحا ـ صبحا ( وصوتیاً  وھو دال یتوازى توازیاً تاماً مع الدالین 
دلالیJة لأن   –دلالیة وصJوتیة   -إغراض بلاغیة ) المصدر+ اسم الفاعل (وفي استخدام ھذه التركیبة من 

اسم الفاعل وإن كان في معنى الفعل إلا أنھ یحمل دلالJة الثبJوت بحكJم دلالJة الاسJم ، وھJذا مJا لا  یحملJھ         
إن اسم الفاعل یدل فJي الكثیJر مJن المواضJع علJى ثبJوت المصJدر فJي         :"الفعل،فقد جاء في التفسیر الكبیر

  )٦("لرسJوخ ومJن اسJم الفاعJل یفھJم ذلJك       فإنھ لا یفھم من صیغة الفعل التكJرار وا ...الفاعل ورسوخھ فیھ 
وصJوتیة لأن  . وھذه الدلالة من الثبJات والرسJوخ تناسJب الصJفة المJراد القسJم بھJا كمJا سJیتبین لنJا لاحقJاً           

إیقاع اسم الفاعل یختلف تمامJاً عJن إیقJاع الفعJل ،ولھJذا الإیقJاع ضJرورة كمJا سJنرى فJي تجسJید صJورة             
  .المقسم بھ 

     Jل الصJدر فتحمJیغة المصJا صJة  أمJب  : ( فة النحویJفة   ) النصJي صJأخر ـ        " ، وھJف متJا وصJاز بأنھJتمت
قیاسا بJالرفع ـ وھJي تلحJق الاسJم وھJو أیضJا متJأخر فJي الخطJاب أو الجملJة  قیاسJا بالفعJل أو الحJرف ،               

وأن ھJJذه الصJJفة ) المفاعیJJل والتوابJJع ( وتنطJJوي تحJJت ھJJذا التشJJكل الإعرابJJي معظJJم القضJJایا الإعرابیJJة 
وسJنرى أھمیJة ھJذا      )٧("حق الاسم تجعل بنیة الفاصJلة أكثJر اسJتقراراً تركیبیJاً ودلالیJاً       الإعرابیة التي تل

  .الاستقرار عند تحلیلنا للمستوى الإیقاعي للسورة 
  :جمل فعلیة خبریة متوازیـة  -٢

                                                 
 ٤:، العدد ٣المجلد: اللغة رجب عبد الجواد ، مجلة علوم  -دراسة في أحلام شھرزاد  -الجمل المتوازیة عند طھ حسین )١(
 ٢٣١ص٢٠٠٠/
جامعJة    -محمود محمJد سJلیمان علJي الجعیJدي    .د)  دراسة نحویة دلالیة( الجمل المتوازیة في دیوان أبي القاسم الشابي  )٢(

 sat.com-www.tunisia: بحث منشور على الموقع الالكتروني   -المنصورة 
كلیة التربیJة   –جامعة بغداد  –أطروحة دكتوراه  –وداد مكاوي حمودي  –التوازي في القرآن الكریم : یراجع في ھذا  )٣(

 .م ٢٠٠١للبنات 
 ١٣٧٢ص  ٢ینظر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ، الزمخشري  ج )٤(
 ١٣٧٢ص   ٢المصدر السابق نفسھ ج )٥(
 .١٥٢ص ٣فاضل السامرائي ج.د:  وینظر معاني النحو  ٢٩ص٢٥الفخر الرازي ج : الكبیر التفسیر  )٦(
 . ١٥٠ص ) جامعة بغداد–أطروحة دكتوراه (التوازي في القرآن الكریم ،وداد مكاوي حمودي الشمري  )٧(
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مJJا زلنJJا مJJع النسJJق الأول نفسJJھ ، ولكJJن تقتضJJي بلاغـJJـة الأسJJلوب القرآنـJJـي وخصوصJJیتھ تغییJJراً فJJي        
  :حول جملة القسم من اسمیة إلى فعلیة في آیتین تختتم بھما جملــة القسم وھما التركیب لتت

  فأثَرْنَ بـھ نقعا              فوسطنَ بھ جمعا 
  فالتركیب النحوي لم یأت ) الفاء ( نلاحظ بوضوح تغیر مجرى جملة القسم رغم وجود الرابط نفسھ 

  :كما في الجمل السابقة كأن یكون )  مصدر+ اسم فاعل :( كما ھو متوقع لھ أن یكون 
  فالمثیرات نقعا        فالموسطات جمعا 

فجملة القسم لم تستمر على ھذا النمط من الجمل الاسمیة بJل أن تغییJراً بJدیعاً حصJل بالانتقJال إلJى جمJل        
  ) . جمعا  –نقعا ( فعلیة ، صاحبھ تغییر في روي المصدر من الحاء إلى العین 

د عطف الفعJل علJى الاسJم ھنJا فJأول الزمخشJري الجمJل الاسJمیة بجمJل فعلیJة ،            وقد وقف المفسرون عن
   )٢(وتابعھ الرازي في تفسیره الكبیر  )١("واللات عدون فأورین فأغرن فأثرن : "لأن المعنى عنده 

وھJو فعJل علJى مJا قبلJھ وھJو صJفة        )  فأثرن ( لا بأس بعطف :" وكذا جاء في المیزان للطباطبائي قولھ 
    )٣("اقسم باللات عدون فأورین فأغرن فأثرن: م فاعل وھو في معنى الفعل،كأنھ قیللأنھ اس

كل من ھؤلاء المفسرین  نظر إلى الآیة مJن زاویJة نحویJة فسJوّغوا عطJف الفعJل علJى الاسJم ، غیJر أن          
 القرآن الكریم إنمJا یسJتعمل بنیJة الكلمJة اسJتعمالا فJي غایJة الدقJة والجمJال ،فJلا یخلJو تعبیJر مJن غJرض              

ولعلنJا   )٤(بلاغي ،فلا بد أن یكون لھذا التغییر في الصیغة قصد دلالJي ینطلJق مJن خاصJیة الاسJم والفعJل      
وإنما اختیر صیغة الفاعل في الأوصJاف الJثلاث   : " ھنا نستأنس برأي ابن عاشور في ھذا التغیر إذ قال 

ت الذاتیJة لھJا بخJلاف النقJع     الأول واختیر الفعل في الأخیرین ، لأن العدو والایJراء والإغJارة مJن الصJفا    
وتوسط الجمع فانھ من عوارض خاصة في أوقات خاصJة فعبJر عنJھ بالفعJل الJدال علJى تجJدد الحصJول         

")٥( .  
  :  والجملتان الفعلیتان متوازیتان توازیا تاما على وفق التركیب النحوي الآتي  

   . )٦(اسم منصوب+  جار ومجرور +  فعل ماضٍ مبني  للسكون +  حرف العطف  
  ف                      أثرن                        بھ                نقعا      
  ف                      وسطن                      بھ               جمعا     

لیعطJي دلالJة الاسJتقرار التJي اشJرنا      ) النصJب  ( نلاحظ بوضوح انتھاء الفاصلة بالصفة الإعرابیة ذاتھJا  
دوراً فJي ربJط الجملتJین الفعلیتJین بالجمJل الاسJمیة السJابقة ، وقJد         ) الفJاء  ( ویؤدي حرف العطف  .إلیھا 

عاطفة لصJفات الموصJوف الواحJد للدلالJة علJى حصJولھا متعاقبJة متتالیJة         " أعطى دلالة التوالي ، فالفاء 
  . مما یعطي المشھد حركة متواصلة بلا انقطاع أو توقف   )٧("
  الذي تكرر في الجملتین إلى ما سبق وھو) بھ( اصل حاصل بفضل عودة الضمیر في كما إن التو.
   )٨(الصبح 

بھذا التلاحم والتوازي في التركیJب ، بھJذا الاسJتقرار الJذي أفادتJھ صJفة النصJب النحویJة ، انتھJت جملJة           
یمكJن أن یكتمJل    القسم وكانJت نسJقاً واحJداً شJكلت النJواة الدلالیJة  للسJورة التJي سJتتجمع حولھJا دالات لا          

نموھا إلا بھا ؛ أما تركیبا فكانت ھذه الجملة ممھدة بطبیعتھا لما بعدھا ، فطبیعة التركیب النحJوي للنسJق   
التJي تمثلJت بالنسJق الثJاني     ) جواب القسم(طبیعة مفتقرة إلى ما یكملھا وھي جملة  ) جملة القسم ( الأول 

لث لیكتمل ترابط الأنساق الثلاثة تركیبا وإیقاعJا ودلالJة   ، وسنجد أن ھذا الأخیر یرتبط بدوره  بالنسق الثا
.  

  :النسق الثاني 

                                                 
 ١٣٧٢ص  ٢الكشاف ، ج )١(
 ٦٣ص ٣٢ینظر التفسیر الكبیر،فخر الدین الرازي ج )٢(
   ٣١٨ص٢٠تفسیر القرآن ، محمد حسین الطبا طبائي جالمیزان في  )٣(
 ٢٢التعبیر القرآني ، فاضل السامرائي ص:ینظر )٤(
  ٣٣٠التحریر والتنویر ، ابن عاشور ص  )٥(
ابJن  . نصب نقعا على المفعولیة فJي حJین نصJب جمعJا علJى الظJرف ، ینظJر إعJراب ثلاثJین سJورة مJن القJرآن الكJریم              )٦(

 ١٥٦خالویة ص
 ٣٢٩والتنویر ص التحریر )٧(
قول الفراء انھ عائد إلى المكان الذي وقعت فیھ الإغارة ، والثاني : یذكر الرازي  ثلاثة أقوال في عودة الضمیر، الأول  )٨(

   ٦٣ص ٣٢والثاني إلى زمان الإغارة وھو صبحا ، والثالث قول  الكسائي  أنھ عائد إلى العدو ، ینظر التفسیر الكبیر ج
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،  إن الإنسطان لربطھ لكنطود ، وإنطھ علطى ذلطك لشطھید       { وھو جملة جواب القسم ، المتمثلة فJي قولJھ تعJالى    
  }وإنھ لحب الخیر لشدید 

 -فا عJن المشJھد الأول   ثلاث جمل اسمیة متوازیة أیضا ، جمعتھا دالات رسمت مشھدا آخر قد یبدو مختل
غیر أن دراسة متأملة ستكشف عمJق التJرابط بJین المشJھدین فضJلاً عJن        –مشھد الخیل العادیة والمغیرة 

  .عمق الفكرة القرآنیة وراء ذلك 
تشJتغل بتJواز تكJراري كمJا تشJتغل ببنJاء       "  إن التكرار ھو الJذي میJز ھJذا النسJق ، فجملJة جJواب القسJم        

  : كما في الشكل الآتي  )١("الجمل الثلاث كل بمفردهتركیبي واحد متواز في 
  خبر إن مقترن بلام التوكید المتزحلقة +   شبھ جملة   + اسم إن      )  +    إن( حرف التوكید    

  إن          الإنسان              لربـھ                         لكنود                     
  ـــــــــــــــــــــھ         على ذلك                     لشھیدو                  إنـــ

  و                  إنــــــــــــــــــــــــھ         لحب الخیر                   لشدید 
  

إن أھJJم مJJا یلفJJت النظJJر فJJي ھJJذا النسJJق ھJJو أسJJلوب التوكیJJد ولJJذا ارتJJأى بعضJJھم أن یسJJمي ھJJذه الجملJJة     
إذ استخدم النص القرآني أسلوبین من أسالیب التوكید ، الأول إن المشبھة بالفعل فJي    )٢( )د جملة التوكی(

في بدایة كل جملة من النسJق الثJاني ، والثJاني ھJو الJلام المتزحلقJة فJي نھایJة كJل جملJة منJھ ممJا یكسJب              
كان النحاة  قJد   وان. جواب القسم قوة في الدلالة وعمقا في المعنى إذ یوحي بأھمیة المقسم علیھ وعظمتھ
فJJإن لJJدخولھا فائJJدة  )٣(ألزمJJوا دخJJول إن علJJى الجملJJة الاسJJمیة مJJن المبتJJدأ والخبJJر إذا كانJJت جوابJJا للقسJJم 

انJك تJرى الجملJة إذا ھJي دخلJت      :" بلاغیة لطیفJة یJذكرھا الجرجJاني فJي كتابJھ دلائJل الإعجJاز إذ یقJول         
ترتبط بما قبلھا وتأتلف معھ وتتحد بھ حتى كأن الكلامین قد أفرغا إفراغاً واحداً ، وكأن احدھما قJد سJبك   

  . ھما  فھذا ما یزید ترابط النسقین مع بعض.  )٤("في الآخر 
أداة القسJم والمقسJم بJھ و المقسJم علیJھ      : وبذا یكون النسقان الأول والثJاني قJد شJكلا أركJان القسJم الJثلاث       

  .فكانا من الناحیة التركیبیة جملة واحدة وسنرى ارتباطھما دلالیا عند دراستنا للمستوى الدلالي 
  

  : النسق الثالث 
  }ل ما في الصدور ، إن ربھم بھم یومئذ لخبیر أفلا یعلم إذا بُعثِرَ ما في القبور ، وحصّ{ 
بالنسقین الأول والثاني ینتھي القسم وجوابJھ ، ولكJن الارتبJاط بالسJورة مJازال قائمJا ، لأن المقسJم علیJھ          

حاضر فJي ھJذا النسJق ، فJالقرآن الكJریم لا یتJرك أمJر ھJذا الكنJود دون معالجJة ودون إن یحیطJھ بإطJار             
ینكJر علJJى الإنسJJان جھلJJھ بحقیقتJJین    )٥(الثالJث مفتتحJJا باسJJتفھام تJJوبیخي  تعلیمJي تJJوجیھي ، فیJJأتي النسJJق 

  :دامغتین كان الأجدر إن تردعانھ وتردانھ عن جحوده وحبھ الشدید للمال ،على النحو الآتي
)               إشJJJJارة إلJJJJى یJJJJوم القیامJJJJة ( حقیقJJJJة بعثJJJJرة القبJJJJور ← أفJJJJلا یعلJJJJم إذا بُعثJJJJِرَ مJJJJا فJJJJي القبJJJJور          

  )  یوم تبلى السرائر ( حقیقة كشف الأعمال  ←  ل    ما   في    الصدور              وحصّ
مJJن خJJلال الإحالJJة   " تركیبیJJا ) جJJواب القسJJم  ( نلاحJJظ بوضJJوح ارتبJJاط ھJJذا النسJJق، بالنسJJق السJJابق       

بJین   كمJا نلاحJظ التJوازي التJام    .  )٦()"یعلJم  ( المسJتتر فJي   ) الإنسJان  ( الضمائریة إلJى الفاعJل المعنJوي    
  :الآیتین بھذه الصورة التركیبیة 

 
  إذا                     بعثر                 ما                       في القبور                 

                                         ↓                          ↓                    ↓  
  )جار ومجرور ( شبھ جـــملة +       اسم موصول    + ماض مبني للمجھول    فعل أفلا یعلم               

                                        ↑                          ↑                      ↑  
              و                   حصّل                      ما                       في الصدور              

                                                 
 ٣٤الكریم ص التوازي في القرآن  )١(
 ١٥١المصدر السابق نفسھ ص  )٢(
 ٢١٤عبد القاھر الجرجاني ص : دلائل الإعجاز )٣(
 ٢٠٩المصدر السابق ص )٤(
  ١٥٨إعراب ثلاثین سورة من القرآن الكریم ، ص) والألف ألف التوبیخ في لفظ الاستفھام ( قال ابن خالویة  )٥(

 
 ١٥٢التوازي في القرآن الكریم ص )٦(
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              ↓  
 عاطفة أغنت عن تكرار الظرف 

    
تفJJرع علJJى  " اشJJتراك الآیتJJین بالاسJJتفھام الإنكJJاري التعجبJJي الJJذي    ) أفJJلا(فJJي ) الفJJاء(لقJJد وفJJّر حJJرف  

الصفات المذمومة المذكورة آنفا ، فالفاء عاطفة الجملة للتفریع والمقصود إنكار عدم علمھ ذلك والتعجJب  
وھJJو ) إذا(اشJتراكھا بJالظرف   ) الJواو (، كمJJا وفJر حJرف العطJف     )١("بعاقبJة سJوء فعلJھ     مJن عJدم علمJھ   

  . )٢(ظرف مجرد عن معنى الشرط ھنا فلا تحتاج إلى جواب
فعلى ھذا لا یمكننا عد الآیة التي تلي ھذا التركیب جوابا للشرط إذا علمنا انتفاء الشرط ھنJا وان الظJرف   

  )٣("لا یعمل فیما قبلھا ) إن( ا بعد لا یعمل فیھ خبیر لأن م) " إذا( 
" إن ربھم بھم یومئذ لخبیJر "ومن ثمّ لا یمكننا الأخذ برأي من قال  أن الآیة الثالثة ویقصد بھا قولھ تعالى 

تJJرتبط بJJالأولى والثانیJJة لافتقارھمJJا التركیبJJي والJJدلالي لھJJا، إذ تمثJJل جJJواب    " –وھJJي خاتمJJة السJJورة   -
أن الارتباط غیر موجJود ، فالارتبJاط حاصJل بشJكل فنJي بJدیع كمJا سJنرى         لكن ھذا لا یعني   )٤("الشرط

  .في تحلیلنا لخاتمة السورة 
  :خاتمة السورة 

  }إن ربھم بھم یومئذ لخبیر { 
لو أمعنا النظر في الآیة الأخیرة لوجدناھا جاءت على وفق التركیبة النحویة نفسJھا التJي جJاء بھJا النسJق      

والتي ضمت ثلاثة أخبار، وكأن ھذه  الآیJة ھJي الخبJر المؤكJد الرابJع وإن كانJت       ) تركیبة التوكید(الثاني 
  :لا تدخل في جواب القسم ، على النحو الآتي 

  لخبیر    )                   یومئذ ( إن                  ربھم           بھم                   
  خبر إن مقترن بلام التوكید                   حرف توكید            اسم إن        شبھ جملة     
  

وكأنھ نسق واحد ، اعترضتھ جملة استنكاریة  تنبیھیھ لھJذا الكنJود ، فJإذا مJا عرفنJا أن المعنJي بالضJمیر        
  : استطعنا أن نعید كتابة  النسقین على الشكل الآتي  )٥(ھو الإنسان نفسھ) بھم -ربھم (الھاء في 

  
  لربھ          لكنود      إن      الإنسان        

  و    إن ــــــــھ ــــــــــ على ذلك ـــــــــ لشھید 
  )الإنسان ( و    إن  ـــــــھ ــــــــــ لحب الخیر ـــــ  لشدید                  

ا بعثJJJJر مJJJJJا فJJJJJي  إذ↑                                                                                            
  القبور 
آفJJJJJلا یعلJJJJJم       وحصJJJJJل مJJJJJا فJJJJJي  ↑        ↑             ↑                 ↑       ←                  

  الصدور 
  لخبیر )    یومئذ( إن     ربھم           بھم       

 
لیتناسق مع تركیبJة   )الیاء( إلى ) الواو( ولا یفوتنا إن ننظر إلى الفاصلة القرآنیة وكیف تغیر حرف المد 

  .التوكید  السابقة وسوف نفصل القول في ذلك عند دراستنا للمستوى الصوتي 
وبما إن النسق الثاني قد ارتبط بالأول من خلال أسلوب القسم تكون الآیة الأخیرة من سورة العادیات قJد  

لاثJة السJابقة كلھJا وحJدة     شكلت بتركیبتھJا النحویJة رابطJا تكوینیJا بJین الأول والثالJث وتصJبح الأنسJاق الث        
  . واحدة یجمعھا أسلوب القسم ذاتھ 

  
  :الناتج التركیبي لسورة العادیات 

  :أو ھو كما یقول ابن یعیش   )١(توكید الخبر وتحقیقھ: انطلاقاً  من الغرض الرئیس للقسم وھو

                                                 
 ٣٣٣التحریر والتنویر ، ص )١(
 ١٥٨إعراب ثلاثین سورة من القرآن الكریم ص ) حرف وقت غیر واجب ( جاء في إعراب إذا  )٢(
 ١١١ص ٢الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ج )٣(
 ١٥٢ص. التوازي في القرآن الكریم  )٤(
 ٦٦ص٣٢ینظر التفسیر الكبیرج)٥(
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مJJن السJJورة ) جJJواب القسJJم ( ونظJJرة إلJJى موقJJع ھJJذا الخبJJر  )٢("توكیJJد مJJا یقسJJم علیJJھ مJJن نفJJي وإثبJJات "
اسJJتطعنا أن نتبJJین أثJJر أسJJلوب القسJJم فJJي ربJJط أجJJزاء السJJورة تركیبیJJاً  ، وإذا كJJان الJJدكتور محمJJد عابJJد  

إن {:أن موضوع السورة ومركز ثقلھا ھما قولھ تعJالى ) " فھم القرآن الحكیم (الجابري قد رأى في كتابھ 
من خلال نظرتJھ للسJورة ككJل ، فإننJا      )٣("فعلى ھذه الآیة تنبني باقي آیات السورة } الإنسان لربھ لكنود 

من خلال دراستنا التحلیلیة السابقة لأجزاء السورة كاملJة اسJتطعنا أن نجJد مصJداق كلامJھ، إذ وجJدنا أن       
ط الآتJي  جواب القسم قد شكل بؤرة السورة ومركزھا في البناء التركیبي ،ویمكننا أن نوضح ذلك بالمخط

:  
  علاقة تأكید                                 علاقة إنكار               

  جملة الاستفھام→          جملة جواب القسم        ←            جملة القسم      
  )النسق الثالث)                        (النسق الثاني )                  (النسق الأول(
  

  علاقة عائدیة الضمیر  ↑                                    
                              

  الخاتمة                                 
  لمبحث الثــــاني ا

  القسم الظاھر وأثره في المستوى الدلالي  لسورة العادیات 
   Jا مJح لنJا      إن دراسة المستوى التركیبي للسورة لا یمكن لھا وحدھا إن توضJي بحثنJھ فJف عنJروم الكشJا ن

تحركJJاً فJJي المسJJتوى السJJطحي مJJن بنیJJة الJJنص ووصJJفاً للبنیJJة مJJن  " ھJJذا، لأن تلJJك الدراسJJة لJJم تكJJن إلا 
ولJJذا كJJان لزامJJا علینJJا    )٤("الناحیJJة اللغویJJة وتشJJكیلھا فJJي الأبنیJJة التركیبیJJة الأساسJJیة فJJي السJJیاق الكلJJي   

لي ، إذ یولJد كJل نسJق مJن الأنسJاق التركیبیJة السJابقة        الانتقال إلى المسJتوى العمیJق وھJو المسJتوى الJدلا     
  .دلالة خاصة یشدھا لبعضھا رابط عام یمثل المعنى الكلي للسورة 

وإنما قمنا بتقدیم المستوى التركیبي لأن معرفة الأنساق التركیبیة للنص أمر ضروري لفھم دلالات ذلJك   
كل دالات البنیJة التركیبیJة داخلJھ، فJي الوقJت      التشكیل الJدلالي فJي الJنص منJوط بكیفیJة تشJ      " النص إذ أن 

  . )٥("الذي یكون فیھ تكوّن النمط الأسلوبي منوطا بالمعنى الذي یشكل النص
إن طریقة دراسة الدلالات لا تمتلك وسائل محJددة لإنتJاج   " یقول الدكتور محمد عبد المطلب بھذا الصدد 

نتیجJJة لتحلیJJل علاقاتھJJا وصJJلتھا بJJالواقع ، أي أن  دلالJJة محJJددة وإنمJJا الأنسJJاق ھJJي التJJي تخلJJق دلالاتھJJا   
الملمح الإشاري للغة لا بد أن یلعب دوراً بارزاً في خلق الدلالة وإنتاجھا ومن ثم إظھار الخطJاب الأدبJي   

وبھذا أصبحت العلاقة بین المستویین التركیبي والJدلالي جلیJة واضJحة      )٦("في صورتھ التي تقربھ للفھم
قJJة تختفJJي وراء المسJJتوى التركیبJJي السJJطحي ستكشJJفھا لنJJا دراسJJتنا للمسJJتوى    وصJJارت ثمJJة معJJان┑ عمی 

  . الدلالي العمیق 
وللوصول إلى تلك المعاني العمیقة لا بد لنا من تحلیل معاني الدالات تحلJیلاً معجمیJاً أولا ثJم سJیاقیاً ثانیJا      

أنتجتھ من معان┑ لتولید الدلالJة   مسترشدین بمعاجم اللغة والتفاسیر القرآنیة ومن ثم الربط بین الدالات وما
النھائیة للسورة ، ومعلوم أن التعامل مع الJنص القرآنJي یختلJف عJن تعاملنJا مJع أي نJص أدبJي نثJري أو          
شعري في التحلیل ، ذلك أننا ملزمون ھنا بالعودة إلJى النصJوص المتJواترة عJن الصJحابة والتJابعین فJي        

جوع إلى الدلالات المعجمیة مھماً  في تسلیط الضJوء علJى   تفسیر الآیات الكریمة ، لكن مع ذلك یبقى الر
خصوصیة استخدام ھذه الكلمة بدل غیرھا من الكلمات كما أنھ یكشف أبعJاداً دلالیJة خفیJة قJد تصJدق فJي       

  . تفسیر المعنى 
علJى مJا سJنورده مJن     " الدلالJة الافتراضJیة   " ولخصوصیة الJنص القرآنJي تلJك ، فضJّلنا اسJتخدام تسJمیة       

لأنساق وإن كنا مستندین إلى معاجم اللغJة وكتJب التفاسJیر، وأقJول دلالJة افتراضJیة ،لأن الدلالJة        دلالات ا
قضیة نفسانیة ناجمة عن التداعیات التي تحدثھا الكلمة في النفس ، فھي مرتبطة إذن بأثر تلJك  " إنما ھي 

                                                                                                                                            
  ٢التبیان في أقسام القرآن ، ابن قیم الجوزیة ص )١(
 ٩٠ص٩شرح المفصل ، ابن یعیش ج )٢(
 ٦٣محمد عابد الجابري ص.فھم القرآن الحكیم ، د )٣(
 بنیة التقابل وأثرھا في تولید دلالة النص القرآني یحث سبق ذكره )٤(
 المصدر السابق نفسھ  )٥(
 ١٥١عبد المطلب،ص محمد.بناء  الأسلوب في شعر الحداثة ، د )٦(
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عJن بعJض   )الدلالJة (و) المعنJى (وھي غیر المعنى إذ فرقت البنیویة الاصطلاحیة بین مفھJومي   )١("الكلمة
فإذا كانت الدلالة ترتبط بالأثر الحاصل في الذھن ، جرّاء تلقJي إشJارة مJا ، فJإن المعنJى یمثJل آلیJة ذلJك         :

   )٢(.التلقي خارج الحدود الفردیة 
  :دلالات النسق الأول : أولاً 

  القسم وجوابھ من یكشف لنا عن الروابط أو الخیوط الدلالیة بین ) جملة القسم ( إن التأمل في دلالات 
جھة وبینJھ وبJین بقیJة أجJزاء السJورة مJن جھJة أخJرى فقJد ضJمت جملJة المقسJم بJھ ثلاثJة أسJماء شJملت                 

  :أوصافاً  لواحد من اثنین 
  .ما روي عن الإمام علي بن أبي طالب علیھ السلام وابن مسعود إنھا الإبل : الأول   
  .قول ابن عباس ومجاھد وقتادة ،إنھا الخیل : والثاني 

  فكتب التفاسیر تروي لنا روایة عن ابن عباس أنھ كان یفسر العادیات بالخیل حیث تغیر في سبیل االله
فیضعون طعامھم ویورون نارھم فبلغ ذلك الإمام علي علیھ السلام فأنكر على ابن عباس قولھ وقال إنما 

   )٣(عن قولھ ھي الإبل تضبح من عرفة إلى المزدلفة ومن مزدلفة إلى منى ، فرجع ابن عباس
وسواء أكان الموصوف خیلاً أم إبلاً تبقى ھذه الأوصاف تحمل الصفات ذاتھا التي أقسم سJبحانھ بھJا لأن   

صJفاتھا ،  –واالله أعلJم   -المقصود من القسم لیس عین المُقسَم بھ وھو الخیل أو الإبJل ، إنمJا أراد سJبحانھ    
قسم بالطور والتین والشمس إلى غیر ذلJك مJن الأقسJام    مثلما أ) والإبل ( ولا ) والخیل ( لذا لم یقل مثلاً  

لأن الJدلالات التJي تحملھJا ھJذه     ) فJالمغیرات   –فالموریJات   –والعادیات :( الصریحة  ، بل قال سبحانھ 
وھذا ما سنفصJل  .الصفات ذات اثر كبیر في الدلالة الكلیة للسورة ، إذ ستبنى علیھا دلالات بقیة الأنساق 

  :تي الحدیث عنھ فیما یأ
  دلالة التجاوز وتخطي الحدود بتعب وإجھاد  -١

وھJو وصJف مشJتق    ) العادیJات  ( بھذا الاسم اختار سبحانھ أن یبدأ قسمھ ) والعادیات ضبحا ( قال تعالى 
لكJن ھJذا العJَدْوَ وإن كJان یحمJل دلالJة السJرعة فأنJھ یحمJل أیضJا             )٤("من العَدْوِ وھو الجري السJریع  : "

العین والJدال والحJرف المعتJل أصJل واحJد      ) : "عدو(دلالة التجاوز فقد جاء في معجم مقاییس اللغة مادة 
، )٥("صحیح یرجع إلیھ الفروع كلھا ، وھو یدل على تجاوز في الشيء وتقدم لما ینبغي أن یقتصJر علیJھ   

  . )٦("جاوزه : عداه یعدوه عدواً " ار الصحاح ، وجاء في مخت)٥("
إنك تتخطى ما یجب ألا تتخطاه وتعبر بJذلك الحJد الJذي یجJب أن تقJف عنJده وتقتصJر        : ومعنى التجاوز  

علیھ ، وھو دلیل على السرعة الشدیدة القصوى ، لذا یوصف بھذا اللفظ الخیل والإبل حین تعJدو فتسJرع   
.  

JJة أخJJرن بدلالJJا مقتJJم ھنJJن الاسJJدال لكJJھا الJJاورة یفرضJJبْحا ( رى مجJJَى أن ) ضJJرون علJJع المفسJJد أجمJJوق
  )٧("صJوت أنفاسJھا إذا عJدَوْنَ   : والتضJبّح  : "معنى الضبح ھو صوت یصJاحب العJدو ، قJال الزمخشJري     

اضطراب الصوت في الحنجرة دون بJروزه إلJى الفJم ، مثJل     " إنھ :  )٨("لیس بصھیل ولا حمحمة "وھو 
  . )٩("والضبح للخیل والإبل صوت تنفسھا یعرض لھا عند شدة العَدْوِ ...صوت التنفس المعتلي 

ھنJJا ھJJو أنJJھ یحمJJل دلالJJة أخJJرى متناسJJقة تناسJJقا تامJJا مJJع الJJدال     ) ضJJبحا ( ومJJن جمیJJل اسJJتخدام الJJدال   
ھJو أن یمJد الفJرس ضJبعیھ إذا     : "ھذه الدلالة یذكرھا ابن منظJور نقJلاً عJن أبJي عبیJدة یقJول       ) العادیات (

وھJو فJي   :" وكJذلك جعJل ابJن فJارس الضJبح بمعنJى الضJبع قJال          )١٠("كأنھ على الأرض طولاًعدا حتى 
   )١١("الأصل ضبع ، وذلك أن یمد ضبعیھ حتى لا یجد مزیدا 

                                                 
 ١١علم الدلالة  ، بییرجیرو ص )١(
 ١٢-١١علم الدلالة، مصدر سبق ذكره ص )٢(
تفسJJیر القJJرآن  ١٠٥ص٢الجJJامع لإحكJJام القJJرآن ج ٦١ص٣٢، التفسJJیر الكبیJJر ج١٣٧٣-١٣٧٢ص٢ینظJJر الكشJJاف ج )٣(

 ١١٦٧، أنوار التنزیل وإسرار التأویل ، البیضاوي  ص ٥٤١ص٤العظیم ابن كثیر ج
  ٣١٦ص٢٠المیزان في تفسیر القرآن ج  )٤(
 )عدو( معجم مقاییس اللغة ، احمد بن فارس ، مادة  )٥(
 )عدا ( مختار الصحاح مادة  )٦(
 ١٣٧٢ص٢الكشاف ج )٧(
 ٦٠ص٣٢التفسیر الكبیر ج )٨(
 ٣٢٩التحریر والتنویر   ص )٩(
 )ضبح ( لسان العرب مادة  )١٠(
 )ضبح ( معجم مقاییس اللغة مادة  )١١(
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كان اللفظ الJدال علJى ھJذه الصJورة لا     ) مد الضبعین حتى لا مزید ( ومتى كانت ھیئة الخیل بھذا الشكل 
  . لك الخیل یعادلھ أي لفظ آخر في تصویر سرعة  ت

التعJب والإجھJاد مJأخوذة    : فإذا أضفنا لھذا المعنى للضبح دلالة جدیJدة یوردھJا صJاحب مJتن اللغJة وھJي       
صJJار ھJJذا الJJدال   )١("ضJJبحاً  الرجJJل ألقJJى نفسJJھ فJJي الأرض مJJن كJJلال وضJJرب    –ضJJبح " مJJن قJJولھم 

تصJویرا لعJدو شJدید متواصJل     ) العادیات ( بصیغتھ المصدریة المنتھیة بألف الإطلاق مع الدال ) ضبحا(
إذ لا راحة ولا توقف ، عدو تمد فیھ الخیل ضبعیھا أقصى ما تستطیع ، خیل منطلقة إلى حیJث یریJد بھJا    

  .راكبھا تسابق الریح بعدوھا ، تكد وتضبح 
للخیJل وھJي منطلقJة لا تنثنJي ھJي التJي دعJت مفسJراً  مثJل ابJن عربJي أو آخJر مثJل              ربما ھذه الصJورة   

   :، فقJJد جJJاء فJJي تفسJJیر ابJJن العربJJي قولJJھ     ) للنفJJوس ( بأنھJJا وصJJف  ) العادیJJات ( البیضJJاوي یفسJJر  
النفوس المجتھدة السJائرة فJي سJبیل االله التJي تعJدو مJن شJدة سJیرھا وریاضJتھا وجJدھا فJي            : والعادیات "

ویحتمل أن یكون القسم بالنفوس العادیة أثر كمJا لھJن   : "، أما  البیضاوي فیقول)٢("لخیل العادیة سعیھا كا
  .)٣("لھن 

وإن كنت لا أمیل للتفسیر الصوفي للقرآن الكریم ، لكني حقا أرى في صورة تلك الخیJل صJورة للنفJوس    
فس جامحJة تجJري وراء   ، لكنھا لیست تلك النفوس المجتھدة التي رآھا ابن العربJي ، بJل أرى صJورة لJن    

ملذات الدنیا وشھواتھا ، لا یردعھا رادع ، نفس أشبھ ما تكون بنفس ذاك الكنود الذي تخطى بحبھ للمJال  
نفJس تنطبJق علیھJا كJل الJدلالات التJي       ) لحJب الخیJر لشJدید    ( الحد المقبول ، حتى قJال عنJھ سJبحانھ إنJھ     

  .كد وإجھاد تجاوز وإسراع و) عادیات ، ضبحا ( وجدناھا في الدالین 
  دلالة الإخراج والإظھار  -٢

 مJJا زال مشJJھد الخیJJل حیJJاً متحركJJاً ، ومJJا زالJJت الحركJJة مسJJتمرة فJJي نمJJو یكمJJل رسJJمھا دالان جدیJJدان   
الJJذي یفیJد التعاقJJب والتJوالي ، وھJJذه الدلالJة ھJJي الإخJراج والإظھJJار     ) الفJاء ( معطوفJان بحJرف العطJJف   

  ) .قدحا  –الموریات ( یمثلھا الدالان
خرجJJت نJJاره وأوراه غیJJره إذا  : ، یقJJال وري الزنJJد )وَرِيَ(إخJJراج النJJار، وأصJJلھ مJJن الفعJJل  : یJJراءوالإ

استوریت فلانا رأیJاً  ،سJألتھ أن یسJتخرج لJي     : استخرج ناره ، كما یستعمل للإخراج المعنوي من قولھم 
  .فدلالتھ على الاستخراج واضحة   )٤(رأیا

حتJى أوري  "دیث لعلي علیھ السلام ذكره ابJن منظJور إذ یقJول    أما دلالتھ على الإظھار فقد جاءت في ح 
   )٥("قبسا لقابس ، أي أظھر نورا لطالب الھدى 

الضJرب بJالحجر   :"والقJدح  " قJدحا  " وھذه الدلالة تتقارب تقاربا كبیراً مع دلالة اللفظة المجاورة ، وھJي  
تقدح بحوافرھJا الحجJر وذلJك مJن      وأصل القدح الاستخراج ،فالخیل:لاستخراج النار منھ ، قال القرطبي 

  )٦(شدة الاصطدام بالحجارة من قوة العدو
علJى سJبیل المجاز،یوردھJا    ) الموریJات  ( وھذا تفسیر على سبیل الحقیقة ، وھناك روایات في تفسیر لفظ

الرازي في تفسیره ، منھا على سبیل المثال ، أن الموریات ھي الألسنة توري نار العداوة لعظم ما تJتكلم  
، أو أنھا أفكار الرجال توري نار المكJر والخدیعJة ، أو ھJم الجماعJة مJن الغJزاة ، إلJى غیJر ذلJك مJن            بھ

ومھمJا یكJن مJن    . )٧(الروایات التي أشار إلیھا أیضا  الطباطبائي فJي المیJزان وقJال إنھJا روایJات ضJعیفة      
سJم ، حلقJة مJن الحلقJات     تبقJى دلالتJا الإخJراج و الإظھJار الJواردة فJي جملJة الق       " الموریات " أمر تفسیر 

الدلالیة للسورة التي ستتحلق حولھا دلالات أخرى حتى تكتمJل شJبكة العلاقJات الدلالیJة كمJا سJیتبین ذلJك        
  .لاحقا 

  دلالة الإقدام السریع المباغت  -٣
صفة أخرى من صفات الخیل العادیة ، ومعنJى عمیJق آخJر، یجسJد ھJذه الصJفة دالان معطوفJان بحJرف         

  ) صبحا  –المغیرات : ( لیعطي المشھد الحركة المستمرة ، وھذان الدالان ھما ) ءالفا( العطف ذاتھ 

                                                 
 ) ضبح( معجم متن اللغة مادة  )١(
 ٦٩٦تفسیر ابن عربي ،محي الدین بن عربي، ص )٢(
 ١١٦٧أنوار التنزیل وأسرار التأویل ص )٣(
 ) وري(، ولسان العرب مادة )وري(ینظر معجم مقاییس اللغة، مادة  )٤(
 ) .وري(لسان العرب مادة  )٥(
 ٣٢٩والتنویر   ص والتحریر ١٠٧ص٢٠ینظر الجامع لأحكام القرآن ج )٦(
 ٣٦١ص٢٠والمیزان ج٦٢ص٣٢ینظر التفسیر الكبیر ج )٧(



 ٢٠٠٩) ٢( ٢٠المجلد                            مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٤٢٣

   )١("إقدام على أخذ مال قھراً أو حرباً "في اللغة تدل على ) غور( ومادة 
  

 )٢("أغJJار بمعنJJى ھجJJم علJJى دیJJار القJJوم للقتJJل والنھJJب    :" فیقJJال )  أغJJار ( والمغیJJرات اسJJم فاعJJل مJJن   
  .)٣("جوم على العدو بغتة بالخیلالھ" فالإغارة والغارة 

الإسJراع یقJال أغJار إذا    : ومعنJى الإغJارة فJي اللغJة     : " أما دلالتھ على الإسراع فیوردھJا  الJرازي بقولJھ   
  .)٤("أسرع 

  .یحمل دلالة الإقدام السریع المباغت على قوم خصم ) المغیرات ( وبھذا یكون الدال 
، فمJا ھJي الدلالJة التJي أفادھJا ھJذا       ) صJبحاً   (لكن ھذه الإغارة مقیدة بزمان وھJو الصJبح،  فھنJاك الJدال     

  الزمان ؟ ولماذا صبحاً  ؟ 
بمعنى أنھ أنسب وقت للمباغتة وكانJت العJرب إذا أرادت     )٥("لأن ذلك وقت غفلة الناس:" قال القرطبي 

  .أرادت الإغارة ،سروا لیلاً ،ویأتون العدو صبحا 
ولكننا تتبعنا لفظة الصبح في القرآن الكریم  فوجدناھا مقترنة بنJزول العJذاب  فJي أكثJر مJن موضJع كمJا        

: وقولJھ تعJالى    ٨١:ھJود   }إن موعطدھم الصطبح ، ألطیس الصطبح بقریطب      { في قولھ تعJالى فJي قJوم لJوط     
أن  -ضJع عJدة   كمJا أخبرنJا االله سJبحانھ فJي موا     -، ونحن نعلJم  ١٧٧:الصافات  }فساء صباح المنذرین {

، أي أن زمJان   ٣١:الأنعJام   }حتى إذا جطاءتھم السطاعة بغتطة    { عذابھ إنما ینزل بغتة  ، نحو قولھ تعالى 
  .الصبح ھو أنسب زمان للمباغتة ولذا اختاره سبحانھ وقتاً لنزول العذاب 

لسJریع ولفظJة   بمJا تحمJل مJن دلالJة الھجJوم ا     ) المغیJرات  ( فإذا ما اجتمعت اللفظتان جنبا إلى جنب لفظة 
التي حملت دلالة المباغتJة  ،كJان ھJذا التعبیJر أنسJب مJا یكJون فJي ھJذا المقJام ، وكأنJھ تJذكیر و             ) صبحا(

یJوم  . ، كمJا ناسJب ذكJر یJوم البعJث      )  ذلك الكنJود ، شJدید الحJب للمJال     :( تنبیھ لمن جاء القسم من أجلھ 
  . وتحصل الصدور تأتیھم الساعة بغتة وھم في غفلة عنھا  ، عندئذ تبعثر القبور

  دلالة إثارة جلبة من ارتفاع غبار أو صوت   -٤
تتوالى صفات المقسم بھ، وتتوالى الدلالات مشكلة الخیوط الرابطة بین القسJم وبJین بقیJة أنسJاق السJورة       

  :، وقد اختار سبحانھ لھذه الصفة الجدیدة الصیغة الفعلیة ،كما مرّ بنا ، وذلك بقولھ
احJدھما  : "، یذكر ابن فارس في معجمھ أن للنقع أصلین صJحیحین  }ن بھ جمعا فوسط،  فأثرن بھ نقعا{

.. الصJراخ  : فالنقیع ... یدل على استقرار شيء كالمائع في قراره ، والآخر على صوت من  الأصوات 
  . )٧(الغبار: أما ابن منظور فیذكر للنقع معنى آخر وھو )٦("ارتفع: ونقَعَ الصوت 

  فھJیجن  ) : فJأثرن بJھ نقعJا    :" (المعنیین في تفسیر ھJذه الآیJة ، قJال الزمخشJري      وقد أورد المفسرون كلا
  )٨("أي فھیجن في المغار علیھم صیاحا وجلبة: "ثم قال في المعنى الآخر " بذلك الوقت غبارا

وھJي الھیجJان والارتفJاع قJال     ) الإثارة ( رسم صورة من الاضطراب ، لأنھ من ) أثرْنَ (وقد أفاد الفعل 
: جعلن النقJع ثJائرا، أي ھائجJا، أي متحركJا حركJة اضJطراب غیJر ھJدوء والثJوران         : وأثرن"عاشورابن 

   )٩("الارتفاع 
  وھكذا فإن دلالة الجلبة ظاھرة سواء أكان المثار ھو الغبار بحركتھ الھائجة من جرّاء حركة حوافر 

ناسJب تمامJا جلبJة بعثJرة     الخیل، أو ھو الصوت العالي  بارتفاع صیاح النJوائح ،فھJي جلبJة واضJطراب ت    
  .من دلالات  كما سنرى في النسق الثالث من السورة ) بعثرة ( القبور بما یحملھ لفظ 

فJأثرن بالتشJدید ،   :وقJرأ أبJو حیJوة    " بالتشJدید، قJال الزمخشJري    ) فJأثرن ( وھناك قراءة أخرى في الفعJل  
وقد مرت بنJا دلالJة الإظھJار فیمJا سJبق        )١٠("فأظھرن بھ غبارا ـ لأن التأثیر فیھ معنى الإظھار : بمعنى 

  .فالتقاطع بین اللفظتین واضح بیّن 

                                                 
 ) غور (معجم مقاییس اللغة مادة  )١(
 ٣٢٩التحریر والتنویر    ص )٢(
 ٣١٨ص٢٠المیزان ، ج )٣(
 ٦٢ص٣٢التفسیر الكبیر ج )٤(
 ١٠٨ص  ٢الجامع لأحكام القرآن  ج )٥(
 ) .نقع(معجم مقاییس اللغة ،مادة )٦(
 ) نقع(لسان العرب ،مادة  )٧(
 ١٣٧٣ص٢الكشاف ،ج )٨(
 ٣٣٠التحریر والتنویر   ص )٩(
  ١٣٧٣ص  ٢الكشاف ج  )١٠(



 ٢٠٠٩) ٢( ٢٠المجلد                            مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٤٢٤

  دلالات النسق الثاني :ثانیاً  
تمھیJJداً ) جملJJة القسJJم ( تعJJد جملJJة جJJواب القسJJم محJJور سJJورة العادیJJات ، فمJJن أجلھJJا جJJاء النسJJق الأول  

علیھJا سJیجيء النسJق الثالJث     وتأكیدا لمعناھا الذي یدور حول جانب من جوانJب سJلوك الإنسJان ، وبنJاء     
توبیخا واستنكارا لھذا السلوك ، وقد حملت ھذه الجملة دلالات لغویة ناسبت تماما دلالات النسقین وعلJى  

  :النحو الآتي 
  دلالة القطع والمنع  -١

یبJدأ القJJرآن الكJریم رسJJم صJJورة   ) لكنJJود ( بھJJذا الخبJJر المؤكJد   }إن الإنسطان لربططھ لكنطود   { :قJال تعJJالى  
القطJع ، یقJال كنJد الحبJل     : "ان ، وللكند في اللغة أصل صحیح یJذكره ابJن فJارس فJي معجمJھ وھJو       الإنس

یعني مJن  (والكنود الكفور للنعمة ، وھو من الأول  : " ولھذا المعنى یرجع كلمة كنود یقول" یكنده  كندا 
   )١("لأنھ یكند الشكر ، أي یقطعھ )  القطع 

للغة تشیر كلھا إلى دلالة القطع والمنع فقد جاء فJي لسJان العJرب    وقد وردت للكند معان أخرى في كتب ا
    )٢("وأرض كنود لا تنبت شیئا ... كفور للمواصلة: امرأة كنود " 

وعلى ھذا المعنى دارت أقوال المفسرین وإن اختلفت عبJاراتھم ، فJالكنود عنJدھم الكفJور، وقیJل الجحJود       
أنJJھ  قJJال  ) ص(اه أبJJو إمامJJة البJJاھلي عJJن الرسJJول   وقیJJل العاصJJي وقیJJل البخیJJل ، ویJJذكرون حJJدیثا رو  

،والحJدیث یJذكره الخلیJل أیضJا فJي معنJى       ) الكنود ھو الذي یأكل وحده ، ویمنع رفده ، ویضJرب عبJده   (
  .  )٣(الكنود

نلاحظ أن الصفات الواردة في الحJدیث لھJذا الكنJود قJد جمعJت شJدة الحJرص والJنھم مJع البخJل والغلظJة            
أنانیتھ وحرصھ الشدید على طعامھ ، وضربھ لعبده فیھ قسوة قلبھ ، أمJا منعJھ رفJده    فأكلھ وحده یدل على 

  .فیعني البخل ، فھو غیر مضیاف وغیر كریم 
، وفJي مجJيء كلمJة الJرب ھنJا لفتJة بلاغیJة جمیلJة ، فلJم          ) لربھ ( إلا أن الكنود في الآیة مقید بشبھ جملة 

وھنا تكمن فداحJة وخطJورة ھJذه الصJفة السJلوكیة ، فمJن        یقل سبحانھ إن الإنسان الله لكنود بل قال لربھ ،
فھJو  ) الJرب  (جحوداً وعصیاناً ومنعJاً للشJكر وكفرانJاً بالنعمJة وھJو     : یكن تصرفھ مع االله على ھذا النحو 

  .مع الناس اشد وأقبح فعلا 
عJدة  وصار واضحاً بعد ھذا لم استحقت ھذه الصفة أن یقسم علیھJا ، فJالقرآن الكJریم ذكJر صJفات ذمیمJة       

} إن الإنسان خلق ھلوعا ، إذا مسJھ الشJر جزوعJا ، وإذا مسJھ الخیJر منوعJا      { : للإنسان منھا قولھ تعالى 
) وحملھJJا الإنسJJان إنJJJھ كJJان ظلومJJا جھJJJولا    :( وقولJJھ تعJJJالى عJJن حمJJل الأمانJJJة    .  ٢١ – ١٩المعJJارج  
بقسJم ، ولعJل صJفة    غیر أن ھذه الصفات كلھا وان سبقت بأدوات توكیJد إلا إنھJا لJم تسJبق      ٧٢: الأحزاب

  .الكنود أقبح تلك الصفات وأشدھا سوءً وبغضا عند االله 
ولكن أي رغبJة ودافJع وراء ھJذه النفسJیة الغریبJة ؟ لJِمَ یقطJع الإنسJان  شJكره عJن االله مJع علمJھ أنJھ ھJو               
المJنعم ؟ والجJواب لJJیس إلا الجشJع والJنھم المJJادي ، فJلا عجJب أن تكJJون الصJفة  المقسJم بھJJا ھJي العJJَدْو          

غارة ، إنھ عَدْو الإنسان من أجل إشباع جوعھ المJادي والنفسJي حتJى أنسJاه شJكر االله وصJیره كنJوداً        والإ
  . جحوداً

  ) إظھار الحقیقة ( دلالة الإقرار والاعتراف  -٢
  }وإنھ على ذلك لشھید { :قال تعالى

على نفسھ بكنJوده لظھJور   أي یشھد :  إنھ عائد إلى الإنسان : قولین ، الأول) الھاء( بدءً فإن في الضمیر 
ویكJون ذلJك كالوعیJد والزجJر لJھ عJن المعاصJي مJن حیJث أنJھ           " إنھ یعود إلJى االله  : والثاني )٤(أثره علیھ

ویرجح الطباطبائي عودة الضمیر على الإنسان تسJاوقاً مJع مJا بعJده وھJو قولJھ        )٥("یحصي علیھ أعمالھ 
الإنسJان علJى كفرانJھ بربJھ شJاھد متحمJل فالآیJة        فJالمعنى وإن  :" یقJول  } وإنھ لحب الخیر لشدید{ : تعالى

   )٦()"بل الإنسان على نفسھ بصیرة (في معنى قولھ 

                                                 
 ) كند ( معجم مقاییس اللغة مادة  )١(
 ) كند ( لسان العرب مادة  )٢(
الكبیJJر و التفسJیر  ١٠٩ص٢٠و الجJJامع لأحكJام القJرآن ج  ٣٣١ص٥ینظJر معجJم العJین ،الخلیJJل بJن أحمJد الفراھیJدي ،ج       )٣(

 ٣١٨ص٢٠و المیزان ج٦٤ص٣٢ج
  ٢٣٢والتحریر والتنویر   ص ١١ص٢٠والجامع لأحكام القرآن ج ١٣٧٣ص ٢ینظر الكشاف ج )٤(
  ٦٤ص٣٢التفسیر الكبیر ج )٥(
  ١٤و الآیة في سورة القیامة آیة   ٣١٩ص  ٢٠المیزان ج )٦(



 ٢٠٠٩) ٢( ٢٠المجلد                            مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٤٢٥

إظھار للحقیقة، فإن كانت ھذه الشھادة في الدنیا فذلك لظھJور آثJار   : إقرار واعتراف، والإقرار: والشھادة
ھ مھما حاول أن یJواري  الكند على ھذا الإنسان فالخلق السیئ لا یمكنھ إلا أن یظھر بوضوح على صاحب

خصالھ السیئة عن الناس ، وإن كانت الشھادة في الآخرة فذلك لأن كل جزء منھ سیشھد علیھ رغماً عنJھ  
   ٢٤: النور} یوم تشھد علیھم ألسنتھم وأیدیھم وأرجلھم بما كانوا یعملون { :لقولھ تعالى

فJي جملJة القسJم ،فكمJا تJوري الخیJول       وفي كلا الحالتین  فدلالة الإظھJار بینJة ، وھJي دلالJة مJرت علینJا       
بحوافرھا الشرر وھي تعJدو للإغJارة ،كJذلك یJوري الكنJود بنفسJیتھ الجشJعة خلقJھ السJیئ فیظھJر شJاھداً             

  . علیھ ، فھذا تناسب بدیع 
 ) تجاوز في حب الخیر ( دلالة الانكباب على الدنیا  -٣

وھذه صJفة نفسJیة تقابJل     }ب الخیر لشدید وإنھ لح{ : بقیت صورة واحدة لھذا الكنود یرسمھا قولھ تعالى
صفة الكنود ، ففي الحین الذي یكون فیھ الإنسان ناسیاً  نعمة االله علیھ ناكراً لھا نJراه أشJد مJا یكJون حبJاً       

  .في ھذه النعمة 
لأن النJاس یسJمونھ خیJراً فJي الJدنیا وعسJى أن       "أما الخیر فقیل فیھ أنھ المJال وأن االله تعJالى أسJماه خیJراً     

    )٢( )أن ترك خیرا الوصیة : ( ویذكر الزمخشري أنھ مأخوذ من قولھ تعالى   )١("یكون خبیثا
وتسمیة المال بالخیر فیھ لطیفة من لطJائف القJرآن الكJریم فJي التعبیJر ، فھJو یJذكّر ھJذا الكنJود بنعمJة االله           

  .ومنافعھ التي ھي خیر لھ ، وكیف أنھ نسى ھذه النعمة فراح یبخل بھا على غیره 
غیر أن حب المال بحد ذاتھ لیس أمراً مذموماً بل المذموم الانكباب على ھذا المال والبخل بھ ، ولذا قJال  

  :، وفي تفسیر الشدة قولان) لشدید ( سبحانھ 
: و قJال أبJو عبیJدة    )٣(البخیل ، وإلیھ ذھJب معظJم المفسJرین   : أحدھما ما نقلھ الفرّاء عن الكلبي وھو قولھ 
  :ومتشدد، قال طرفة  یقال للبخیل شدید"

  )٤("أرى الموت یعتام النفوس ویصطفي       عقیلة مال الفاحش المتشدد 
  
و إنJھ للخیJر لشJدید الحJب     "قوي ، ذكره الفرّاء عJن بعضJھم وقJال أن المعنJى أن یكJون      : أما الآخر فإنھ  

وإنJھ لحJب   " قJال  فجعل الشدة ھنا بمعنى القوة وتبعھ الزمخشJري فJي ھJذا التفسJیر و      )٥("أي قوي الحب 
   )٦("المال وإیثار الدنیا وطلبھا قوي مطیق وھو لحب عبادة االله وشكر نعمتھ ضعیف متقاعس

ھنJJا أبلJJغ فJJي تصJJویر قJJوة حJJب المJJال مJJن أي لفظJJة سJJواھا ، لأنھJJا دلالJJة الحJJرص  )شJJدید (وتبقJJى لفظJJة 
لا یھمJھ مJن أیJن یجنیJھ     والبخل والركض وراء المال حلالاً أو حرامJاً ، لأن مJن یحJب المJال بھJذه القJوة       

  .وھي مناسبة تماما لنفسیة الكنود الذي یجحد فضل االله ویمنع الخیر عن الناس 
  دلالات النسق الثالث:ثالثاً 

ما زالت شبكة الدلالات تمد خیوطھا في نمو رغJم انتھJاء جملJة القسJم وجوابJھ ، ففJي ھJذا النسJق نلاحJظ          
  :جدیدة وعلى النحو الآتي حضوراً للدلالات السابقة مع زیادة دلالات 

  :دلالة البعثرة والقلب والإخراج -١
  }أفلا یعلم إذا بعثر ما في القبور { : قال تعالى 
حاملا دلالتي الإثارة والاستخراج السابقتین مع دلالة جدیJدة ھJي القَلJب ،فقJد جJاء فJي       ) بعثر( یأتي الدال 

قلبھ ، بعثرت الشيء و بحثرتJھ إذا اسJتخرجتھ   : بعثر الشيء فرّقھ ، بعثر التراب والمتاع " لسان العرب 
وتقJول بعثJرت   : قJال  . إذا بعثJر مJا فJي القبJور، أثیJر وأخJرج       : وقال أبو عبیدة في قولJھ تعJالى   . وكشفتھ

    )٧("حوضي أي ھدمتھ وجعلت أسفلھ أعلاه 

                                                 
 ٢٨٥ص ٣معاني القرآن ،الفراء ج: وینظر ٢٧٩ص ٣جامع البیان عن تأویل آي القرآن  ،الطبري ج )١(
 ١٨٠:والآیة في سورة البقرة ١٣٧٣ص٢الكشاف ج )٢(
 ١٣٧٣ص٢،الكشاف ج٤٠،بیان إعجاز القرآن ص٢٨٥ص٣ینظر معاني القرآن ج )٣(
 .٣١والبیت في دیوان طرفة بن العبد ص١١٥ص٢مجاز القرآن ،أبو عبیدة ج )٤(
 ٢٨٥ص٣معاني القرآن ج )٥(
 ١٣٧٣ص٢الكشاف ج )٦(
 ) بعثر ( لسان العرب مادة )٧(



 ٢٠٠٩) ٢( ٢٠المجلد                            مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٤٢٦

مJا فJي   فالبعثرة إذن عملیة تفریق وتبدید وقلب الشيء بعضھ على بعض ،وھو مشھد عنیف مثیر ، بعثJر  
، وبمJا یحویJھ معنJى البعثJرة مJن إثJارة للغبJار، وجلبJة تJذكرنا بجلبJة            )١(القبور ، بعثرة بھJذا اللفJظ المثیJر   

  .الخیل المثیرة للنقع 
وتجدر الإشارة إلى أن ھذا اللفظ قد ورد فJي القJرآن الكJریم فJي موضJع آخJر وھJو مقتJرن بJالقبور أیضJا           

"  غیر أن البعثرة ھنا لم تجعل للقبور بل لما في القبJور .  ٤: رالانفطا} وإذا القبور بعثرت { : قال تعالى
فالمقصود بالبعثرة ھنJا لیسJت بعثJرة القبJور ، بJل بعثJرة ھJذه الأجسJاد التJي            )٢("وما في القبور الأجساد 

فیھا ، وما في الأجساد ھي الصدور ، وما في الصدور ھي الأعمJال التJي یریJد االله تحصJیلھا وتمییزھJا،      
  .تحصیل ھو آخر مشھد  من مشاھد السورة الكریمة ومشھد ال

  :دلالة التحصیل والتمییز -٢
وھو جمع الشJيء ، ولJذاك   : الحاء والصاد واللام أصل واحد منقاس : " قال ابن فارس في مقاییس اللغة 

أن أناسJاً مJن أھJل اللغJة زعمJوا أن أصJل التحصJیل        : "وأضاف " سمیت حوصلة الطائر لأنھ یجمع فیھا 
  . )٣("استخراج الذھب والفضة من الحجر أو من تراب المعدن 

مJا بقJي وثبJت وذھJب مJا سJواه ، یكJون مJن الحسJاب           :الحاصJل فJي كJل شJيء     : "وجاء في لسان العرب 
: أي بJیّن وقJال غیJره    :وحصJل مJا فJي الصJدور     : وقال الفراء في قولJھ تعJالى   ....... والأعمال ونحوھا 

   )٤("ل الشيء تجمع وتثبت میّز وقال غیرھم جمع ، وتحصی
مناسJJبة لموضJJوع السJJورة وھJJو كنJJد الإنسJJان وحبJJھ الشJJدید للمJJال ، لأن مJJن  ) حصJJل(وقJJد جJJاءت لفظJJة 

دلالاتھا كما تبین لنا ھو الجمع ، فJذاك جمJع للمJال وھJذا جمJع لمJا فJي القلJوب مJن أعمJال ،وھJذه مقابلJة             
وبین ما یجمعھ االله مJن الإنسJان فJي الآخJرة      بدیعة طرحت ثنائیة عظیمة بین ما یجمعھ الإنسان في الدنیا

  .لا تملأ یدیك بالمال وتجعل قلبك مفلسا من الأعمال: ، وكأنھا رسالة بلیغة لھذا الكنود مفادھا 
ولا یفوتنا أن نذكر المقابلJة البدیعJة بJین لفظتJي القبJور والصJدور ، فكلاھمJا ینطJوي علJى ظلمJة ، ظلمJة            

  JJدر الكنJJة صJJل  ظلمJJي تقابJJر التJJى    القبJJور علJJرة القبJJدم بعثJJغ، إذ قJJب البلیJJذا الترتیJJى ھJJر إلJJم لننظJJود ، ث
تحصیل الصدور ، لأن الصدور داخل الأجساد والأجساد داخل القبJور وكأنJھ قبJر داخJل  قبJر ولJذا تJأتي        

  . البعثرة على النحو المذكور 
  :الناتج الدلالي لسورة العادیات 

ت الدلالیة قد نسJجت خیوطھJا بJین الأنسJاق الثلاثJة حJول       بما سبق تقدیمھ من دلالات تكون شبكة العلاقا 
بؤرة مركزیة تمثلھا ھذه المرة جملة القسم وھي جملة لا تقل أھمیة عن جملة جواب القسJم بJل أن الشJأن    

وفJي سJورة    )٥("لأمJور بلاغیJة   .. یقصد لفظ المقسم بJھ ویJراد كمJا یقصJد جوابJھ      " في القسَم الظاھر إنھ 
دلالات تنامJت بامتJداد نحJو عمJق السJورة مشJكلة حلقJات واحJدة تلJو الأخJرى حتJى             العادیJات قJدّم القسJم    

التJJي أحاطJJت الJJدلالات جمیعھJJا بعلJJم االله     }إن ربھططم بھططم یومئططذ لخبیططر    { :تصJJل إلJJى خاتمJJة السJJورة    
  .وخبرتھ

  : ونستطیع أن نوضح أثر القسم في بناء دلالات السورة من خلال المخطط الآتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٣٩٥٩ -٣٩٥٧سید قطب ص:ینظر في ظلال القرآن  )١(
 ٣٣٣التحریر والتنویر  ص  )٢(
 )حصل(معجم مقاییس اللغة ،مادة  )٣(
 )حصل (لسان العرب مادة  )٤(
 ١٥٩ص٤ج : معاني النحو  )٥(



 ٢٠٠٩) ٢( ٢٠المجلد                            مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٤٢٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٠٩) ٢( ٢٠المجلد                            مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٤٢٨

  :المبحث الثالث 
  )الإیقاعي ( القسم الظاھر وأثره في المستوى الصوتي 

  :تعریف الإیقاع 
فعJJل یكیJJل زمJJان الصJJوت بفواصJJل متناسJJبة  " یJJذھب أبJJو حیJJان التوحیJJدي فJJي تعریJJف الإیقJJاع إلJJى أنJJھ  

 )١("متشابھة متعادلة 
فJي الإلقJاء وتJدفق الكJلام المنظJوم      تواتر الحركة النغمیة وتكرار الوقوع المطJرد للنبJرة   " والإیقاع كذلك 

   )٢("والمنثور عن طریق تآلف مختصر العناصر الموسیقیة 
فالإیقاع بھذا الذي ذكر نلفیھ یقوم على مبدأ التوافق الحركي والنغمي وفق انسجام، وھJو بھJذا یJؤول إلJى     

اخلیJة ذات حیویJة   تلك الفاعلیة التJي تنقJل إلJى المتلقJي ذي الحساسJیة المرھفJة الشJعور بوجJود حركJة د         " 
   )٣("متنامیة تمنح التتابع الحركي وحدة نغمیة عمیقة 

ومن ثم لا عجب أن یلحظھ كل إنسان في فنونھ التعبیریة شعراً كانت أم نثJراً ، ومنJھ كJلام العJرب الJذي      
ذن إذا استمعنا إلیھ متصلاً  أحسسنا بتشابھ كمیات المسافات بین نبر وآخر أو بتقاربھما وھو مJا یمJنح الأ  

إحساسJJاً بالإیقJJاع ،والعJJرب أمJJة شJJعر، والإیقJJاع أھJJم ممیزاتJJھ ، لJJذا نقJJرأ عJJنھم تمیJJزھم بJJآذان موسJJیقیة     
  .)٤(وإحساس مرھف جعلھم بفطرتھم یحسون بموسیقى الكلام أیاً كان نوعھ

  :الإیقاع في القرآن الكریم 
عJرب ، وتJوھج العبJارة فJي     انصبت عنایJة القJرآن العظJیم بالاھتمJام فJي إذكJاء حJرارة الكلمJة عنJد ال         " لقد

منظار حیاتھم ، وحدَبَ البیان القرآني على تحقیق موسیقى اللفظ في جملھ ، وتناغم الحروف في تركیبJھ  
، وتعادل الوحدات الصJوتیة فJي مقاطعJھ ، فكانJت مخJارج الكلمJات متوازنJة النبJرات ، وتراكیJب البیJان           

لخاصة التي لا یمكن أن تستبدل بغیرھا ، فجJاء كJل   متلائمة الأصوات ، فاختار لكل حالة مرادة ألفاظھا ا
  )٥(" لفظ متناسبا مع صورتھ الذھنیة من وجھ، ومع دلالتھ السمعیة من وجھ آخر

ولا یوجJJد شJJك یكتنJJف المJJتفحص للمJJتن  القرآنJJي العظJJیم علJJى أن نظJJم القJJرآن یقJJوم جمJJال نسJJجھ علJJى     
قصود لذاتھ ، إنھا وسیلة لا غیر سJخرھا الخطJاب   لیس بالعمل الفني الم" الإیقاع ، لكن الإیقاع في القرآن

  )٦("القرآني العظیم بغیة تأدیة الغرض الدیني المنشود 

                                                 
 ٣١٠المقابسات ،أبو حیان التوحیدي  ص )١(
 ١٤٩ص١محمد التو نجي ،جالمعجم المفصل في الأدب ،  )٢(
 ٢٣٠في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي،كمال أبو دیب ، ص )٣(
 ٧٠ینظر الفاصلة القرآنیة بین المبنى والمعنى ،عید محمد شبایك ص )٤(
 ٦٢محمد حسین الصغیر ص. الصوت اللغوي في القرآن الكریم د )٥(
 ٢٠٠٥\٤١٢محمد حریر،مجلة الموقف الأدبي ،العدد.الإیقاعیة القرآنیة في دراسات المحدثین المعاصرین ،د )٦(



 ٢٠٠٩) ٢( ٢٠المجلد                            مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٤٢٩

  :الإیقاع في سورة العادیات 
إذا ما أردنا الوقوف في مبحثنا ھذا على أثر أسلوب القسم الظاھر بالمسJتوى الإیقJاعي لسJورة العادیJات،     

أن المدار في ھذه السJورة  " یقاع الموسیقي فیھا بشكل كبیر ومؤثر بللابد أن نعلم أننا أمام سورة برَزَ الإ
   )١("قائم بشكل جلي ومسموع على خاصیة الإیقاع 

وقد حقق أسJلوب القسJم بطبیعتJھ التركیبیJة والدلالیJة القJدر الأكبJر مJن ھJذا الإیقJاع كمJا سJیتبین ذلJك مJن               
  : خلال الدراسة الآتیة 

  إیقاع النسق الأول : أولاً 
جملJة القسJم النغمJة الإیقاعیJJة الأولJى للسJورة التJي تكسJبھا طJJابع الحركJة السJریعة المتوالیJة ، ولJJو            تمثJل 

أنعمنا النظر في مفردات ھذه الجملة  وجدنا فیھا أكثر من عنصر واحد یجعل من الإیقاع الداخلي للكلمJة  
  .أكثر تأثیراً في النفس 

إن أھJم مJا تمتJاز بJھ ھJو ھJذه الألJف الممJدودة التJي تكJررت            )العادیات ( فلننظر أولاً إلى اللفظة الأولى 
مرتین ، والتي تحتاج عند قراءتھا إلJى مJد الصJوت وقJد أعطJت اللفظJة بعJداً صJوتیاً یتناسJب ذھنیJاً  مJع            

  .قبل أن تضرب بحوافرھا الأرض ) حركة الخیل ( حركة مد الضبعین 
لفظJة قصJیرة    )ضطبحا ( تیJك اللفظJة المجJاورة    فما تلبث أن تنطق بالحرف الأخیر من ھذه اللفظJة حتJى تأ  

مJن ثلاثJJة أحJJرف منتھیJJة بJJألف الإطJJلاق مسJJبوقا بحJJرف حلقJي ثقیJJل وھJJو الحJJاء الJJذي یحتJJاج منJJك عنJJد    
فمJا یخJرج مJن    " النطق بھ إلى مجھود عضلي ، لأن الأصوات تختلJف فJي نطقھJا مJن صJوت إلJى آخJر        

لقد أعطت ھذه اللفظة بحرفھا الحلقJي الثقیJل    )٢(" الحلق  یتطلب جھدا أكبر مما یخرج من الفم أو الشفتین
  . وقصرھا ، نغمة وقع الحافر، وشكلت مع العادیات النغمة الإیقاعیة الأولى التي تكررت على التوالي 

بھJذا الشJكل    –وھي  واو القسم  -ولكن لنتوقف ھنا ولنحاول أن نعید قراءة ھذا المقطع بدون حرف الواو
د أنفسJJنا نحتJJاج إلJJى النطJJق بJJالھمزة فJJي بدایJJة الكلمJJة ، لأن أل التعریJJف غیJJر   ، نجJJ) العادیJJات ضJJبحا ( 

مJن أشJق الحJروف و    " مسبوقة ھنا بكلمة فستكون ھمزتھا ھمزة قطع ، والھمزة حرف حلقي ثقیJل فھJي   
وھJذا   )٣("أوعرھا حین النطق ، لأن مخرجھا فتحة المزمار ، ویحس المرء حJین ینطJق بھJا كأنJھ یختنJق     

ناسب مع دلالة السرعة ، سرعة الانطلاق ،أما مع حرف القسم الJواو فأنJت لا تشJعر ھنJا بJأي      الثقل لا یت
  . ثقل ، بل تجد نفسك مأخوذاً بشكل سریع مع اللفظة دون تلكؤ أو تباطؤ 

تتكJرر ھJJذه النغمJة بتكJJرار المقطJJع الصJوتي نفسJJھ مJJن خJلال تكJJرار مقJJاطع متماثلJة متوازیJJة كضJJربات       
  :  حوافر الخیل المنتظمة

  والعادیات ضبحا 
  فالموریات قدحا 

  فالمغیرات صبحا 
حJاو┑ علJى طرفJي الإیقJاع     " نلاحظ أن التوازي سJاعد علJى حJدوث ھJذا الإیقJاع المتماثJل ، لأن التJوازي        

  .)٤("الرئیسین وھما التماثل والاختلاف ، لذا كان التوازي أقصى تمظھرات الإیقاع 
تقJوم علJى تكJرار فJونیمي واحJد ، وھJو الألJف ، وھJي ألJف          " ة كما نلاحظ انتھاء المقاطع الثلاث بفاصJل 

 تنتھي بتنوین ، أي أنھ كان یفترض أن تكJون فاصJلتھا النJون لكJن     –أي لفظة الفاصلة  -الإطلاق مع أنھا
ولأن العرب لا تقJف علJى متحJرك عطJل اشJتغال       –أي أنھا محل التوقف الصوتي  -لأن اللفظة فاصلة  

ھJذا الألJف الJذي یفJJتح أمامJك امتJداداً  مJن الصJوت وكأنJك أمJام فضJJاء           )٥("نJھ  التنJوین لیعمJل الألJف مكا   
  .فسیح تنطلق فیھ بلا توقف 

 -وقJJد سJJبق أن ذكرنJJا أن صJJیغة المصJJدر المنصJJوب یمJJنح البنJJاء التركیبJJي والJJدلالي خاصJJیة الاسJJتقرار 
صJJاحبھ خفJJة ولا ھJJذا الاسJJتقرار یجعJJل مJJن الشJJعور بJJالانطلاق أنJJھ انطJJلاق لا ت   –بحسJJب دلالJJة الاسJJم 

سلاسة ، وھو بذاك تناسق بدیع مع حركة الخیول ، فحركتھا رغم سرعتھا فیھا ثقJل وزنھJا ، وفیھJا شJدة     
  .ارتطامھا بالأرض ، ھي لیست كحركة الطیور في السماء 

                                                 
 الإیقاعیة القرآنیة في دراسات المحدثین المعاصرین، مصدر سبق ذكره)١(
 ٢٠٠٥    ٩٨بلقاسم بلعرج بن أحمد ،مجلة التراث العربي ، العدد .د.من سمات الأداء في ثقافة العرب الأولین  )٢(
 .٢٢موسیقى الشعر ،إبراھیم أنیس  ص )٣(
 ٢٠٠٦  ٤٢١عشتار داود محمد،مجلة الموقف الأدبي ،العدد .د. تقنیة التوازي في الشعر الحدیث  )٤(
 .١٣٦التوازي في القرآن الكریم ص )٥(



 ٢٠٠٩) ٢( ٢٠المجلد                            مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٤٣٠

تواكب ھذه المصادر جملة القسم حتى نھایتھا ، ولكن بتغییر بسیط في المقطع الصوتي ینسجم  مJع تغیJر   
لاسJJمیة إلJJى الفعلیJJة ، ففJJي المقطعJJین الأخیJJرین اختفJJت نغمJJة المJJد التJJي صJJاحبت اسJJم الفاعJJل     الصJJیغة ا

، وكJJأن العJJدْوَ ، ھJJذا الجJJري السJJریع قJJد انتھJJى ، وتوسJJطت الخیJJول )مغیJJرات  –موریJJات  –عادیJJات :(
  :الجمع لیبدأ غبار المعركة بالتصاعد فیصبح الإیقاع كالآتي 

  فأثرن بھ نقعا 
  فوسطن بھ جمعا 

وھJو أكثJر ثقJلاً فJي     ) جمعJا  -نقعJا ( نلاحظ الاحتفاظ بالحرف الحلقي ، لكنJھ تحJول مJن الحJاء إلJى العJین       
  . النطق ، لیشترك بذلك الإیقاع مع  التركیب والدلالة في رسم المشھد المطلوب 

بJلا  كل تلك المقاطع مرتبطة بحرف العطف الفاء ، الذي منح المشھد الشعور بالاستمرار والاندفاع قJدما  
، فھJو یجبJرك علJى التواصJل ، وكأنJھ تواصJل       )١(توقف ، فالفاء فJي جملJة القسJم كسJرت حJاجز الصJمت      

  .مقصود یشدك سریعاً  مع حركة الخیل العادیة فالموریة فالمغیرة فالمثیرة للنقع فالمتوسطة للجمع 
  إیقاع النسق الثاني :ثانیاً 

قJف ، توقJJف بعJد عJدو┑ وإیJJراء┑ وإغJارة ، توقJJف     تنتھJي مJن النسJJق الأول ولJدیك شJعور بالحاجJJة إلJى التو     
  للتساؤل عن كل ھذا ، ماذا بعد ؟ 

ھنا في بلاغة وإبداع تنحسر بنیة الصوت لتبJدأ بنیJة الصJمت بالاشJتغال ،لتمنحJك  مJا تریJد مJن توقJف ،          
ن أي إ" فقد تغیر الإیقاع تماما ، وھو بلا شك تغیر منسجم مع تغیJر المشJھد كJاملاً ففJي قJوانین الإیقJاع ،      

  )٢(".تغیر فیھ أو تنوع یترتب علیھ تغیر العاطفة والفكرة ، بل والصورة والإحساس كذلك
الذي امتازت بھ سورة العادیات ، یقوم علJى إحJداث    )٣(–وھو أحد قوانین الإیقاع السبعة  -وقانون التغیر

  )٤( .الصدمة عن طریق المفاجأة بأمر جدید یثیر الاھتمام على نحو مؤكد
جواب القسم ، ولأنھا محJور السJورة ومركJز ثقلھJا نجJد ھنJاك أكثJر مJن عامJل یجعلنJا نتلوھJا             وفي جملة

قJJد اختلفJJت فJJي ھJJذا المقطJJع عJJن المقطJJع الJJذي سJJبقھ فJJي الصJJورة الأدبیJJة " بتJJأن ، إذ نلاحJJظ أن الآیJJات 
یJات فJي   والنظم الموسیقي ، ویلاحظ ذلك بیناً  في المفردات المسJتعملة فJي الآیJات ، ففJي حJین تكJون الآ      

المقطJع الأول مJن السJJورة الكریمJة آیJJات قصJیرة تتكJJون مJن كلمتJJین ، تمتJاز بسJJرعة الإیقJاع وضJJرباتھ        
   )٥("المتتالیة ، نجدھا في ھذا المقطع تزداد طولاً ونفساً 

وھJذه البدایJة مJدعاة للفJت الانتبJاه لأمJر مھJم وثانیJا         ) إنّ ( فھي أولاً مبدوءة بھمزة قطع مJع نJون مشJددة    
  شدید  –شھید  –كنود : جملة القسم بفاصلة فونیمیة تقوم على الدال  انتھاء

  )٦("إذ تعد الدال من حروف القلقلة التي تنطق بشدة وإذا ما وقف علیھا تترك صوتاً یسمى بالقلقلة" 
  . وھذه القلقلة في النطق لا تدع أمامك مجالاً للإسراع بل تجبرك على التأني للتأمل 

وكل ذلك یمنحك زیادة في الزمن الصوتي وكأن طول الآیJة جJاء    –الواو والیاء  –وأخیرا حروف اللین 
  .طبیعیاً لیدع للإنسان وقتاً أطول للتأمل والتفكیر 

  :  إیقاع النسق الثالث : ثالثاً 
یتغیر الإیقاع ، فتتغیر الفكJرة والدلالJة ، فبعJد أن مJر الإیقJاع بمرحلJة ھJدوء ، یعJود فJي ھJذا النسJق إلJى             

والصJJخب ، وھJJي حركJJة مدھشJJة صJJورت مشJJاھد مروعJJة ، إیقJJاع فیJJھ خشJJونة تناسJJب خشJJونة  الحركJJة 
بھذا الاستفھام  التوبیخي بدأ النسق الثالث، فJأي ألفJاظ سیسJتخدم القJرآن الكJریم وأي      ) أفلا یعلم ( التوبیخ 

  أحرف سیختار ؟
مJر بنJا تفریJق وتبدیJد وقلJب      والبعثرة كمJا  ) بعثر( إن أول لفظة تطلع علینا بعد أسلوب التوبیخ ھي لفظة 

بإیقاعھJا  " الشيء بعضJھ علJى بعJض ، فلننظJر كیJف ناسJبت أحJرف الكلمJة دلالتھJا، فھJذه اللفظJة تتمیJز             
الخاص وما فیھا من حروف ، الباء الانفجاري ، والعین التي تأتي من آخر الحلق ، والثاء الثقیلة والJراء  

                                                 
إیقJاع البیJJاض وإیقJاع السJواد ، أو مJا یسJمى بإیقJاع الصJمت وإیقJJاع        : ینطJوي الإیقJاع النصJي علJى قضJیتین أساسJیتین        )١(

ینظJJر . الصJوت ، یقJJوم إیقJJاع السJJواد علJJى الملفJJوظ اللسJJاني فJJي حJین یعنJJي البیJJاض بیJJاض الصJJمت عJJن نطJJق الحJJروف    
  ٥٨عبد الفتاح صالح نافع  ص .عضویة الموسیقى في النص الشعري ،د

 ٣٣إبداع الدلالة في الشعر الجاھلي ،محمد العبد ص )٢(
ینظر الأسس الجمالیة . النظام والتساوي والتوازي والتلازم والتوازن والتكرار : تضم قوانین الإیقاع فضلاً عن التغیر  )٣(

 ١٠٢عز الدین إسماعیل ص.في النقد العربي ، د
 .  ١١٦ینظر الإحساس بالجمال ،جورج سانتیانا ،ص )٤(
   www.mnaabr.com كریم  الوائلي بحث منشور على الموقع الإلكتروني .الوحدة الفنیة في سورة العادیات ، د )٥(
 ١٥٣التوازي في القرآن الكریم  ص  )٦(
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عدّة مرات ، فاستخدام ھذه اللفظة بجرسھا الخJاص فJي   التي یرتطم اللسان عند النطق بھا بالحنك الأعلى 
   )١("ھذا المشھد بالذات أعطى للصورة مشھداً أعنف 

وحروفھJJا جمیعJا تJJدل علJJى ظلمJJة دلالتھJJا ، بJل حتJJى حركاتھJJا ، وللحركJJات مJJا   ) قبJJور ( ثJم تJJأتي لفظJJة  
الموسJJیقي  للحJJروف مJJن إیقJJاع ، فالقJJاف حJJرف قلقلJJة وھJJو مJJن الحJJروف التJJي تمتJJاز بضJJخامة الجJJرس  

وحركتھ الضمة وھي أثقل الحركات ، وباء مضمومة أیضا ، ثم الواو الطویلة وأخیرا الJراء نفسJھا التJي    
  .رأیناھا في بعثر 

} حصJل مJا فJي الصJدور     { بعد ذلك في إبداع یختJار سJبحانھ ألفاظJا یناسJب إیقاعھJا دلالتھJا تناسJباً  تامJا ً        
  . الصدور ثلاث صادات ، الصاد المشدّدة في حصّل وصاد 

والصاد من أصJوات الصJفیر ، وھJذه لھJا دلالJة الJنغم الصJارم ، لأنھJا تصJطك فJي جھJاز السJمع فتJؤدي              
مھمة الإعJلان الصJریح عJن المJراد فJي تأكیJد الحقیقJة وھJي بJذلك تعبJر عJن الشJدة حینJاً  وعJن العنایJة                (

  .)٢("بالأمر حینا  آخر
فJي  "، فمJا أنسJب الحJرف للمعنJى والصJوت      استخراج وإظھار قسري للأعمال من الصدور: والتحصیل 

صیغة  الإرعاب ، وفي سیاق الوعید ، قد تلمس فیھ نزع ما في القلوب من  أسرار، واسJتخراج مJا فیھJا    
   )٣("من خفایا دون طواعیة من أصحابھا 

وھJذا شJيء طبیعJي یصJور الإنسJان      ) قبJور ، صJدور   ( بصوت طویل بنغمھِ وإیقاعھِ " والآیتان تنتھیان 
ا فاه أمام مشھد من البعثرة الھائلة والتحصیل القسري لخفایا الإنسان التي عمJل المسJتحیل مJن أجJل     فاغر

  . )٤("إخفائھا 
  لخبیر   -یومئذ –بھم  -ربھم  -إن : أما خاتمة السورة فجاء إیقاعھا على النحو الآتي 

ووجJود ھJائین   " ین ،وھو إیقاع كما نلاحJظ ھJادئ مJریح للJنفس ،أفJاد ھJذا حJرف الھJاء الJذي تكJرر مJرت           
وحJرف   )٥("متقاربتین في الآیة تJوحي لنJا بتھدئJة الJنفس بعJد الترویJع المخیJف للJذھن بصJورتھ وصJخبھ          

المیم الذي تكرر ثلاث مرات بغنتھ الھادئة ، وكأن الرسالة المقصود إیصالھا من خJلال أسJلوب القسJم لا    
الشJJدید للمJJال كJJل ذلJJك یجJJري بعلJJم االله ، تكتمJJل إلا بھJJذه الآیJJة فكنJJد الإنسJJان وشJJھادتھ علJJى نفسJJھ وحبJJھ 

  . فاحذر أیھا الإنسان الكنود إن االله بك لخبیر 
وناسJبتھا  ) أسJلوب التوكیJد نفسJھ    ( وھذه الآیة الأخیرة كما رأینا قد ناسبت جملة جواب القسJم بتركیبتھJا    

نJا إیقاعJاً  لتكتمJل بھJا     كذلك ناسJبتھا ھ . ھو الإنسان نفسھ كما مر بنا) بھم (دلالة لأن المعني في الضمیر 
  . رسالة القسم وقد تضافر التركیب مع الدلالة والإیقاع  على إیصالھا 

                                                 
 الوحدة الفنیة  في سورة العادیات بحث سبق ذكره )١(
 ٦٣الصوت  اللغوي في القرآن الكریم ص )٢(
 المصدر السابق نفسھ )٣(
 .الوحدة الفنیة في سورة العادیات ، بحث سبق ذكره  )٤(
 .المصدر السابق نفسھ  )٥(
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  :الخاتمة 
) التركیبJي والJدلالي والإیقJاعي   ( تبین لنا بعد الدراسة التحلیلیة لمستویات النص القرآني لسورة العادیات 

  .تحت بھ أن السورة ترتكز في بنائھا النصي على القسم الظاھر الذي افت
فتركیبیاً  ربطت جملة جواب القسم أجزاء السورة بعضھا ببعض ، وشدّتھا إلیھا بعلاقات نحویة  كعلاقJة  
التوكید ، وعلاقة الاستفھام الإنكاري ،وعلاقة عائدیJة الضJمیر، فقَسJَم مؤكJد لجوابJھ ، واسJتفھام تJوبیخي        

  .منكر للجواب ، وخاتمة تعود ضمائرھا على ذلك الجواب 
قاعدة دلالیة بُنیت علیھا سJائر دلالات السJورة ، فقJد وجJدنا     ) المقسم بھ(دلالیاً  فقد شكلت جملة القسَم أما 

متمثلJة فJي النسJق    ) الموریJات ـ قJدحا    (علJى سJبیل المثJال دلالJة الإخJراج والإظھJار التJي حملھJا الJدالان          
عترافھ إنما ھJو إظھJار للحقیقJة ، ثJم     ،فإقرار الإنسان وا} إن الإنسان لربھ لكنود { :الثاني في قولھ تعالى 

وكJذلك الJدالین   .إذ أن البعثرة إظھار وإخJراج وقلJب  ) بعثر(وجدنا الدلالة ذاتھا في النسق الثالث في الدال 
: ،فالإغارة أخذ قسري  لمال أو غنیمة أو نصر وھي الدلالة عینھا في قولJھ تعJالى   ) المغیرات ـ صبحا  (
  .نتزاع قسري للأعمال فالتحصیل ا}وحصّل ما في الصدور{

  .وھكذا الشأن مع بقیة دلالات جملة القسَم إذ حمل كل دال على التوالي دلالة امتدت إلى عمق السورة
وبدلالاتJھ  ) واو القسم ـ الفاء الرابطة ـ المقJاطع القصJیرة     ( أما إیقاعیا فوجدنا أن القَسَم بطبیعتھ التركیبیة 

كل ھJذا احتJاج إلJى نغJم صJاخب سJریع ، وھJذا الJنغم كJان عJاملاً           ) جري ـ إیراء ـ إغارة ـ إثارة للغبار    (
مؤثراً في لفت الانتباه ومJن ثJمَّ تشJویق السJامع للمضJي قJدماً مJع الJنغَم حتJى آخJر آیJة مJن السJورة حیJث               

  . یستقر ھناك الإیقاع ھادئاً 
أجلھJJا  تركیبJJاً  وأخیJJراً نقJJول أن السJJورة كلھJJا قJJد وظفJJت لإیصJJال الرسJJالة التJJي جJJاء أسJJلوب القَسJJَم مJJن  

  .وإیقاعاً  ودلالة 
  

  مصادر البحث
  القرآن الكریم  -١
 م١٩٨٨ - ١مصر ط –دار المعارف  –محمد العبد  –إبداع الدلالة في الشعر الجاھلي  -٢
 –عJالم الكتJب    –) ھJـ  ٩١١جJلال الJدین عبJد الJرحمن ، ت     ( السJیوطي  : الإتقان في علوم القJرآن   -٣
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( مكتبة الإنجلو المصریة           –ترجمة مصطفى بدوي  –جورج سانتیانا  :الإحساس بالجمال  -٤
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 . م١٩٨٨ - ١محمد عبد المطلب ، القاھرة ط. د: بناء الأسلوب في شعر الحداثة  -٨
ضJمن ثJلاث   ) ھJ ـ٣٨٨إبراھیم ت ( ن أحمد بن محمد بن أبو سلیما( الخطابي : بیان إعجاز القرآن  -٩

 –رسائل في إعجاز القرآن ، تحقیق محمد خلف االله ، محمد زغلول سلام ، دار المعارف ، مصJر  
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،  تصJحیح محمJد   )شJمس الJدین محمJد بJن أبJي بكJر       ( ابJن قJیم الجوزیJة    : التبیان في أقسام القJرآن   -١٠
 ) ت . د (  ١ھرة طالقا –حامد الفقي ، مطبعة حجازي 

(       –تJونس   –منشJورات دار الكتJب الشJرقیة     –محمد الطاھر ابن عاشJور  : التحریر والتنویر  -١١
 )  . ت . د 
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Abstract: 

Many chapters of Holy Kuran and one of them –Aladeyat- 
has been started with substantive oath and this called (phonetic 
oath) that are signified from oath letter or on of its phonetics so 
the question is the oath in the beginning of the chapter has effect 
in structuring general provisions of the chapter on this question 
built the idea of this research. 

The purpose of this research is to explore the idea & 
occasions for opening the substantive oath and not only to find 
the answers. 

So we chose –Aladeyat Chapter- by its significance & 
structural nature consist of three coordinators and conclusions 
and we started with analystic study for the three level of this 
chapters I mean (structural, significance & rhythmic). 

And this distributed on three sections. 
We analyze on the first section the structure of three 

significance (oath sentence) that represent the first coordinator 
(answer oath sentence) which represent second coordinator then 
the rest of sentence chapter and this is the third coordinator and 
last the conclusion. 

So we found that (answers oath sentence) represent chapter 
nucleus that its straightened all the coordinators with grammatical 
relations called: confirmation relation & unknown interrogation 
relation & belonging pronoun relations) one of them answers 
confirmed and negative questioned answer or conclusion belong 
by its pronoun & significant for that answers. 

At the second section we present a brief display for 
coordinators and significant follow one another and after 
displaying analyzing and joint each significant with each oather we 
found that oath sentence make a significant base buld up and 
extend up to the deep of the chapter, so the significant of other 
coordinator is a branch of these significants that make us draw a 
diagram for a circle in center is (oath sentence) accord in 
coordination and consistent with significance of the chapter. 

Lastly and through our study for the rhythmic level of the 
chapter's syllable we found that the rhythm of oath sentence which 
represent the first ryhtheic tone for the chapter has been important 
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factor to attract the audience and preparing to receive the message 
that come for (the method of oath).     


